
A/66/290  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
10 August 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

060911    020911    11-44976 (A) 

*1144976* 

  والستونالسادسةلدورة ا
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها  ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن  حقــوق  مــسائل:تعزي
، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الإنسان

       الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 تهوحماي تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير    

  
  مذكرة من الأمين العام  

 
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز                        

رو، المقـــدم وفقـــا لقـــرار مجلـــس حقـــوق  وحمايـــة الحـــق في حريـــة الـــرأي والتعـــبير، فرانـــك لا
  .١٦/٤ الإنسان

 
  

  *  A/66/150.  
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  ي والتعبيرتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأ    
  

  موجز  
يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي والتعـبير هـذا التقريـر إلى                    

ويتنـــاول التقريـــر . ١٦/٤  و٧/٣٦الجمعيـــة العامـــة عمـــلاً بقـــراري مجلـــس حقـــوق الإنـــسان 
أن بــشإلى المجلــس الــذي قدمــه المقــرر الخــاص   التقريــر الأخــير انهتــضمّبإســهاب النقــاط الــتي  

الاتجاهات الرئيـسية في مجـال تمتـع جميـع الأفـراد بـالحق في التمـاس المعلومـات والأفكـار بجميـع                       
يواجهونه من تحـديات رئيـسية في    أنواعها وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين عن طريق الإنترنت وما      

، ويتطـرق للمـسألة مـن خـلال بُعـدين متـساويين في الأهميـة مـن                  )A/HRC/17/27(هذا الصدد   
، وتيـسير الـربط     )الفرع الثالث (الاستفادة من مضامين الإنترنت     : اد الوصل بالإنترنت، هما   أبع

وفي الفرع الثالث، يقدم المقـرر الخـاص مـوجزا عـن أشـكال التعـبير               ). الفرع الرابع (بالإنترنت  
، وينـاقش   ) ألـف  -ثالثـا   (التي يلزم أن تحظرها الدول بصورة استثنائية بموجب القـانون الـدولي             

ــض ــائزة   أي ــير الج ــود غ ــا (ا القي ــاء-ثالث ــضامين     ) ب ــيم م ــشأن تنظ ــاش الجــاري ب ، في ضــوء النق
ويتناول التقريـر أيـضا أهميـة محـو الأميـة الرقميـة وتـوفير التـدريب لإكـساب الأفـراد                     . الإنترنت

نـهم مـن الحـصول علـى المـضامين          مهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمـا يمكِّ        
وبــرغم عــدم الاعتــراف بَعْــدُ بالوصــل بالإنترنــت . الإنترنــت بــشكل فعــال ومفيــدالمتاحــة عــبر 

كحق من حقوق الإنسان، فإن التقرير يركز على التـزام الـدول الإيجـابي بتيـسير التمتـع بـالحق                    
في حرية التعبير عبر الإنترنـت، ويقـدم مـوجزا للتحـديات والمبـادرات الإيجابيـة في مجـال إتاحـة                     

ويختـتم التقريـر    ). الفـرع الرابـع   ( وجه جميع شرائح المجتمـع بأسـعار مقبولـة           الإنترنت وفتحه في  
بتوصيات تدعو إلى كفالة الاستفادة التامة من مضامين الإنترنت بمنأى عن أي رقابة، وتيـسير                

  .سيما بالنسبة إلى الفئات المهمشة والمحرومة الربط بالإنترنت، ولا
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  مقدمة  -أولا   
يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي والتعـبير هـذا التقريـر إلى                     - ١

فقد طلب المجلـس بوجـه      . ١٦/٤  و ٧/٣٦ بقراري مجلس حقوق الإنسان      الجمعية العامة عملاً  
الإدلاء بآرائـه، عنـدما يكـون ذلـك مناسـباً،           ” أن يواصل المقرر الخاص      ٧/٣٦خاص في قراره    

بخصوص ما تتـسم بـه تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصال الحديثـة، بمـا في ذلـك تكنولوجيـات                
تطرحـه مــن تحــديات بالنــسبة إلى ممارســة الحــق في   مــاالإنترنـت والهواتــف الجوالــة، مــن مزايــا و 

يهــا ونقلــها إلى الآخــرين، حريــة الــرأي والتعــبير، بمــا في ذلــك الحــق في التمــاس المعلومــات وتلقّ 
ومدى أهمية توافر مجموعات شـديدة التنـوع مـن المـصادر، وكـذلك فـرص دخـول الجميـع إلى                     

نه التقريـر الأخـير     تـضمّ  تقرير بإسـهاب مـا    وتأسيساً على ذلك، يتناول ال    . )١(“مجتمع المعلومات 
من نقاط بـشأن الاتجاهـات والتحـديات الرئيـسية في مجـال      إلى المجلس الذي قدمه المقرر الخاص     

حق جميع الأفراد في التماس المعلومـات والأفكـار بجميـع أنواعهـا وتلقّيهـا ونقلـها إلى الآخـرين                    
  ).A/HRC/17/27(عن طريق الإنترنت 

قرير المسألة من خلال بُعدين على نفس القدر من الأهمية من أبعاد الوصـل              ويتناول الت   - ٢
، وتيـسير الـربط بالإنترنـت    )الفـرع الثالـث  (الاسـتفادة مـن مـضامين الإنترنـت     : بالإنترنت، هما 

ولئن كان دخول شبكة الإنترنت متاحاً علـى نطـاق واسـع في بعـض البلـدان،                 ). الفرع الرابع (
وبــرغم إمكانيــة الوصــول إلى . تخــضع فيهــا لقيــود شــديدة الوطــأة فــإن مــضامين الإنترنــت قــد  

يكــون الوصــل بالإنترنــت  مــضامين الإنترنــت المتاحــة في بلــدان أخــرى دونمــا أي رقابــة، قــد لا
لذلك، يشدد المقـرر الخـاص علـى ضـرورة أن تكفـل             . متوافراً على نطاق واسع لمعظم السكان     

الوصـل بالإنترنـت، في إطـار التزامهـا القـائم      جميع الـدول هـذين الجـانبين كليهمـا مـن جوانـب        
  .باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته وإعماله

  
  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   
  المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية  -ألف   

ــودة في         - ٣ ــة المعق ــة الثاني ــة العمــل الإقليمي ــرر الخــاص كخــبير في حلق  ٧  و٦شــارك المق
 بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة، الـتي              ٢٠١١بريل  أ/نيسان

  .نظمتها في نيروبي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

_________________ 
 ).و (٤، الفقرة ٧/٣٦قرار مجلس حقوق الإنسان   )١(  
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ــرة مـــن   - ٤ ــار٣ إلى ١وفي الفتـ ــايو / أيـ ــدد مـــن   ٢٠١١مـ ــرر الخـــاص في عـ ــارك المقـ ، شـ
وفي .  الـصحافة في واشـنطن العاصـمة       المناسبات والمؤتمرات المنظمة في إطار اليوم العـالمي لحريـة         

ــار١٧  و١٦ ــايو، شــارك المقــرر الخــاص كمحــاور في مــؤتمر حــول     / أي الاحتجــاج المــدني  ”م
نظمتــه أكاديميــة جنيــف للقــانون الإنــساني  ، “الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان : والتغــيير الــسلمي

 مـع وزارة  مايو، شـارك المقـرر الخـاص في مـؤتمر    / أيار٣١  و٣٠وفي . الدولي وحقوق الإنسان  
  .الخارجية والبرلمان في هولندا، وفي مؤتمر في جامعة لايدن

، قام المقرر الخـاص بزيـارة إلى هنغاريـا، بـدعوة مـن         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢  و ١وفي    - ٥
يتعلــق  الحكومــة، فعقــد اجتماعــا مــع أعــضاء في البرلمــان وممــثلين عــن المجتمــع المــدني في مــا          

ــة لوســائط الإع ــ   ــشريعات الناظم ــران٣وفي . لامبالت ــره    / حزي ــرر الخــاص تقري ــدم المق ــه، ق يوني
يونيـه، شـارك المقـرر الخـاص في     / حزيـران ٥وفي . السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف  

ــة          ــة لمنظم ــة العام ــار الجمعي ــشباب، في إط ــف ال ــبير ودرء عن ــة التع ــشأن حري اجتمــاع خــبراء ب
  .الأمريكية الدول

رك المقرر الخاص كخبير في حلقة العمـل الإقليميـة          ، شا ٢٠١١يوليه  / تموز ٧ و   ٦وفي    - ٦
الثالثة من حلقات العمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة،                 

 إلى ٨وفي الفتـرة مـن    . المعقودة في بانكوك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان          
ــوز١٦ وعــة مــن المناســبات الأكاديميــة الــتي نظمتــها      يوليــه، شــارك المقــرر الخــاص في مجم   / تم

  .مؤسسات المجتمع المدني في تايلند، وكمبوديا، وماليزيا، وإندونيسيا
  

  الزيارات القطرية  -باء   
   ٢٠١١المهام المضطلع بها في عام   -  ١  

ــن    - ٧ ــرة م ــسان١٧ إلى ١٠في الفت ــل / ني ــة في   ٢٠١١أبري ــرر الخــاص بمهم ، اضــطلع المق
ــر ــيقدم . الجزائـ ــسان      وسـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــة في دورة مجلـ ــذه المهمـ ــن هـ ــره عـ ــة في تقريـ المقبلـ
ــام ــشفوعا باســتنتاجات    . ٢٠١٢ ع ــصحفي م ــان ال ــى البي ــرر الخــاص ويمكــن الاطــلاع عل   المق

  .)٢(وتوصياته في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  

  المهمات المقبلة  -  ٢  
المقـرر الخـاص إلى إسـرائيل والأرض الفلـسطينية          أرجئت الزيارة الـتي كـان سـيقوم بهـا             - ٨

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٨ إلى ٤وسيقوم بها في الفترة من . المحتلة
_________________ 

 .www.ohchr.org: متاح على العنوان  )٢(  



A/66/290
 

6 11-44976 
 

   فيها بعدالطلبات التي لم يُبتّ  -  ٣  
 في طلبـات الزيـارة التاليـة المقدمـة مـن المقـرر              تّ، لم يكن قـد ب ـُ     ٢٠١١مارس  /في آذار   - ٩

؛ )٢٠٠٩قــدم الطلـــب في عـــام  (وتـــونس ؛ )٢٠١١عـــام دم الطلــب في  قُـــ(أوغنـــدا : الخــاص 
جمهوريـــة فترويـــلا و؛ )٢٠١٠فبرايـــر /قـــدم الطلـــب في شـــباط(وجمهوريـــة إيـــران الإســـلامية 

ــة  ــامي   (البوليفاريـ ــب في عـ ــدم الطلـ ــري)٢٠٠٩  و٢٠٠٣قـ ــا  ؛ وسـ ــب في  (لانكـ ــدم الطلـ قـ
  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران

  
  الاستفادة من مضامين الإنترنت  -ثالثا   

ــة     لقــد أ  - ١٠ صــبح الإنترنــت وســيلة اتــصال أساســية تتــيح للأفــراد ممارســة حقهــم في حري
 أي االتعبير، أو حقهـم في التمـاس المعلومـات والأفكـار بجميـع أنواعهـا وتلقّيهـا ونـشرها، دونم ـ             

 مـن الإعـلان العــالمي   ١٩علـى النحـو المكفــول بموجـب أحكـام المــادة     وذلــك اعتبـار للحـدود،   
فالإنترنــت، بخــلاف أي .  الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسيةلحقــوق الإنــسان والعهــد الــدولي

وســيلة مــن وســائل الاتــصال الــتي ســبقته، يتــيح للأفــراد أن يتــصلوا بــشكل آني وغــير مكلــف،  
تــأثيرا مــذهلا في أســلوب تقاســم المعلومــات والأفكــار والحــصول عليهــا،  بــات يــؤثر أنــه  كمــا
  .وحتى في ممارسة الصحافة نفسها بل
ان الإنترنــت يتــيح فرصــا جديــدة وموســعة لنــشر المعلومــات والأفكــار بجميــع ولــئن كــ  - ١١

أنواعها وللحـصول عليهـا، فـسيكون مـن الـسذاجة والخطـورة إغفـال اسـتخدامه في آن واحـد                     
ــت          ــق الإنترن ــن طري ــية أو حــساسة ع ــات أساس ــشرون معلوم ــذين ين ــراد ال ــأداة لرصــد الأف ك

على ذلك، فـإن الكـم الهائـل مـن المعلومـات            وعلاوة  . ولتحديد هويتهم وموقعهم واستهدافهم   
الشخصية المتاحة على الإنترنت، بما في ذلك من خلال مواقع الشبكات الاجتماعيـة، أمـرٌ يـثير          

علـى  مـن حيـث هويـة الأشـخاص الـذين يطلعـون             الحـق في الخـصوصية،      على صعيد   بالغ القلق   
هـي   زين هذه المعلومات ومـا    ستخدم هذه المعلومات، وهل يتم تخ     تُأَنّى  المعلومات الشخصية، و  

وقـد شـدد المقـرر الخـاص سـابقا علـى أهميـة دور الحكومـات في ضـمان الحـق في                       . مدة تخزينها 
سـبيل إلى التمتـع الكامـل بـالحق في حريـة الـرأي        الخصوصية بشكل كامل لجميع الأفراد، إذ لا  

  .)٣(كفل الحق في الخصوصيةلم يُ والتعبير ما
تخدام الإنترنـت في أنـشطة غـير قانونيـة، فـإن المقـرر الخـاص                وبرغم احتمال إساءة اس ـ     - ١٢

يعتقد أنه من الممكن استخدام الإنترنـت أساسـاً كـأداة بنّـاءة لزيـادة شـفافية سـلوك الممـسكين                     
في بنـاء  المدنيـة الفعليـة   شاركة الم ـشـتى مـصادر المعلومـات، وتيـسير      للنـهل مـن      الـسلطة، و   بزمام

_________________ 
 .٥٩ إلى ٥٣فقرات ، الA/HRC/17/27انظر   )٣(  
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ــة ومناهــضة الأنظم ــ  ــى نح ــمجتمعــات ديمقراطي ــاة الاســتبدادية، عل ــه  و م ــربي ”أثبت ــع الع . “الربي
عـدم فـرض أي      ينبغـي    ،قاعـدة عامـة   أنـه، ك  التأكيـد علـى     أن يكرر   ثم، يود المقرر الخاص      ومن

 في أضيق الحدود الممكنة، عدا في الظـروف القليلـة         قيود على تدفق المعلومات عبر الإنترنت إلاّ      
ــنص     ــتي يـ ــة الـ ــدودة للغايـ ــتثنائية والمحـ ــوق     والاسـ ــة حقـ ــرض حمايـ ــدولي لغـ ــانون الـ ــا القـ عليهـ

  .الأخرى الإنسان
 إلى  هالإنترنـت أن يبـث معلومات ـ     الوصـل ب  فقد صار الآن بمقدور أي فرد لديـه إمكانيـة             - ١٣

لإنترنـت، أي خـلال     باالـصحافيين   سـبل وصـل     وفي الحالات التي تضيق فيهـا       . الجمهور العالمي 
ــة  لــصور المــسجلة باســتخدام الهواتــف  تــؤدّي ا،  مــثلاالأزمــات الإنــسانية أو الكــوارث الطبيعي

 في إبقـاء    اً أساسـي  اًالمحمولة أو الرسائل المنشورة في المدونات ومواقع الشبكات الاجتماعيـة دور          
وبالفعل، فمع ازديـاد اسـتخدام منـابر الجيـل     . المجتمع الدولي على علم بالحالة على أرض الواقع     

كــرا علــى الــصحافيين المحتــرفين،  تعــد المعلومــات ح، لم)Web 2.0(الثــاني مــن الــشبكة العالميــة 
وسـائل  ”ومـا  . أصبحت شريحة عريضة من الناس تشارك في جمـع الأخبـار وغربلتـها وبثهـا             بل

ــ“ الإبــلاغ الجمــاهيري وفي الوقــت نفــسه، يمكــن . هــذا الترعــةتعــاظم ل آخــر علــى اســوى مث
ــو والجر   للوســائ ــون والرادي ــل التلفزي ــة، مــن قبي ــصال التقليدي ــستخدم الإنترنــت   الات ــد، أن ت ائ

وفي حـين أن تعـاظم أهميـة تـسجيلات فيـديو الهـواة          . جمهورهـا بتكـاليف رمزيـة     قاعـدة   لتوسيع  
وتقارير الأحداث المباشرة المنشورة على الإنترنت وزيادة التعويل عليها كان لهمـا تـأثير عميـق                

أحــداث نــه في بحــث غـنى ع  زال الـصحافيون المحترفــون يــؤدون دورا لا  صـناعة الأخبــار، مــا في 
ــار الإنترنــت وســيلة مكمّلــة   . هاســياقالــساعة وتنظيمهــا وتحليلــها وســبك   وينبغــي بالتــالي اعتب

  .لوسائط الإعلام الجماهيري التي كانت ترتكز على بث المعلومات في اتجاه واحد
سـيما   ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا             - ١٤
وبالفعـل،  . يـزال ذا أهميـة ومنطبقـا علـى الإنترنـت           حكام المتعلقة بـالحق في حريـة التعـبير، لا         الأ
 في كـل مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والعهـد الـدولي الخـاص               ١٩عندما نصت المـادة     ف

بالحقوق المدنية والسياسية صراحةً على حق كل شخص في حرية التعبير باستخدام أي وسـيلة               
ــا د ــا    يختاره ــا أي اعتبــار للحــدود، فإنه ــشرافية تــشمل      قــد ونم ــة است ــن منطلــق رؤي صــيغت م

  .هذا الحقبفضلها وتستوعب التطورات التكنولوجية المستقبلية التي يمكن أن يمارس الأفراد 
ومن ثم، فإن أنـواع المعلومـات أو أشـكال التعـبير الـتي يجـوز تقييـدها بموجـب القـانون                 - ١٥

يتعلــق بالمــضامين المتاحــة خــارج الإنترنــت تنطبــق أيــضا علــى     مــاالــدولي لحقــوق الإنــسان في  
وبالمثل، يجب أن يراعـى أيـضا في فـرض أي قيـد علـى الحـق في                  . المضامين المتاحة عبر الإنترنت   
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ــال للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك المعــايير       ــة التعــبير عــبر الإنترنــت الامتث حري
  :ثة عناصرالإجمالية التالية المؤلفة من ثلا

يجــب الــنص علــى أي قيــد في القــانون، ويجــب صــياغته بمــا يكفــي مــن الدقــة     )أ(  
  لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقا لأحكامه، ويجب أن يكون متاحا للعموم؛

يجب أن يستند أي قيد إلى واحد مـن الأسـباب المـشروعة لفـرض القيـود المبينـة              )ب(  
سمعتـهم؛   احترام حقوق الآخـرين أو    ‘ ١’سيما   لدولي، ولا  من العهد ا   ١٩ من المادة    ٣في الفقرة   

  أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة؛‘ ٢’
يجــب إثبــات أن القيــد المفــروض ضــروري ومتناســب، أو أنــه يــشكل أقــل           )ج(  

  .الوسائل تقييدا لتحقيق أحد الأهداف المحددة المبينة أعلاه
 الــذي اعتمدتــه مــؤخرا اللجنــة المعنيــة ٣٤ويرحــب المقــرر الخــاص بــالتعليق العــام رقــم   - ١٦

 من العهد الدولي، والذي يشدد علـى أنـه عنـدما تـدفع الدولـة       ١٩بحقوق الإنسان بشأن المادة     
بوجود سبب مشروع لفـرض قيـد علـى الحـق في حريـة التعـبير، يجـب عليهـا أن تثبـت بـصورة                      

المحـدد للخطـر الماثـل، ومـدى ضـرورة وتناسـب الإجـراء المحـدد المتخـذ،                  محددة وإفرادية الطابع    
  .)٤(وبخاصة من خلال إقامة علاقة مباشرة وفورية بين شكل التعبير والخطر الماثل

ينـال   ويرى المقرر الخاص أيضا أنه من المناسب إعادة التأكيـد علـى أن القيـد يجـب ألا                 - ١٧
ر العلاقة بين الحق والقيد، والعلاقة بـين القاعـدة        من الحق في حد ذاته، ويجب عدم عكس مسا        

وبالإضــافة إلى ذلـك، يجــب أن يُـولَى أمــرُ تطبيـق القيــد الـذي يحــد مـن الحــق في      . )٥(والاسـتثناء 
ــة لا  ــة التعــبير إلى هيئ ــأثير آخــر غــير مــبرر،      حري ــأثير سياســي أو تجــاري أو أي ت تخــضع لأي ت

سـوء التـصرف،    يكفـي مـن الـضوابط ضـد          مـا وبطريقة غير تعـسفية وغـير تمييزيـة، مـع إعمـال             
  .في ذلك إمكانية الطعن والجبر في حالة التطبيق التعسفي بما
ويشدد المقرر الخاص على أن هناك فروقا بين المضامين غير القانونية الـتي علـى الـدول                   - ١٨

ــة، وبــين       ــواد الإباحي ــدولي، مــن قبيــل اســتغلال الأطفــال في الم أن تحظرهــا بموجــب القــانون ال
المضامين التي تعتبر ضارة أو مسيئة أو غير مقبولة أو غير مرغوب فيها، لكن الدول غير ملزمـة                  

وفي هذا الصدد، يعتقد المقـرر الخـاص أنـه مـن المهـم التمييـز بوضـوح بـين          . تجريمها بحظرها ولا 
ة التعبير الذي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي ويمكن محاكم ـ        ) أ: (ثلاثة أشكال من التعبير   

يقع تحت طائلة عقوبة جنائية لكنه قـد يـبرر فـرض قيـد               والتعبير الذي لا  ) ب(مرتكبيه جنائيا؛   
_________________ 

  )٤(  CCPR/C/GC/34٣٦ ة، الفقر. 

 .٢١المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
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يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية أو مدنيـة، لكنـه           والتعبير الذي لا  ) ج(وتحريك دعوى مدنية؛    
وتطـرح هـذه الفئـات    . يثير مع ذلك شواغل على صعيد التـسامح والكياسـة واحتـرام الآخـرين      

ــة      المختلفــة  ــهاج اســتجابات قانوني ــدعو مــن ثم إلى انت ــة، وت مــن المــضامين شــتى القــضايا المبدئي
  .وتكنولوجية مختلفة

وفي ضوء النقـاش المـستمر بـشأن تنظـيم المـضامين المتاحـة في الإنترنـت، يتنـاول المقـرر                       - ١٩
 الخاص أشكال التعبير الـتي يجـب أن تحظرهـا الـدول بـشكل اسـتثنائي بموجـب القـانون الجنـائي            

، ثم يــشير إلى القيــود )ألــف - الفــرع الثالــث(أو القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  /الــدولي و
  ).باء - الفرع الثالث(الجائزة  غير

  
أشــــكال التعــــبير الاســــتثنائية الــــتي يجــــب علــــى الــــدول أن تحظرهــــا بموجــــب   -ألف   

  الدولي القانون
  استغلال الأطفال في المواد الإباحية  -  ١  

ي لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية المنـشورة في الإنترنـت مثـار اهتمـام               أصبح التصد   - ٢٠
فنشر . رئيسي في عملية وضع الأنظمة في ظل تحوّل الإنترنت إلى قناة رئيسية لبث تلك المضامين   

سـيما البروتوكـول     المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال محظور صراحةً بموجـب القـانون الـدولي، ولا            
 الملحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي                 الاختياري

والـدول الأطـراف ملزمـةٌ بمقتـضى البروتوكـول          )). ج (٢التعريف وارد في المادة     (المواد الإباحية   
الاختيــاري بكفالــة أن يغطــي قانونهــا الجنــائي أو قانونهــا للعقوبــات تغطيــة كاملــة، وكحــد أدنى،  

حيــازة مــواد إباحيــة متعلقــة  و توزيــع أو نــشر أو اســتيراد أو تــصدير أو عــرض أو بيــع أوإنتــاج أ
، سواء ارتكبت تلك الجـرائم داخـل البلـد أو عـبر الحـدود،               )٣للأغراض المبينة في المادة     (بالطفل  

  )). ج(، الفقرة ٣المادة (وسواء على أساس فردي أو منظم 
الإباحيــة بالتــالي اســتثناء واضــحا مــن القاعــدة،   ويــشكّل اســتغلال الأطفــال في المــواد    - ٢١
يجعل تقييد نشر المضامين عبر الإنترنت أمرا مشروعا، بل إن الدول ملزمة بحظـر نـشر تلـك                   مما

ووفقا لما أشارت إليه المقررة الخاصـة       . المضامين بوصفها جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي       
 البغاء والمواد الإباحية، في تقريرها المقـدم إلى المجلـس           المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في     

في دورته الثانية عـشرة، يـتعين أن تكـون التـشريعات ذات الـصلة واضـحة وشـاملة وأن تعامـل             
. )٦(استغلال الأطفال في المواد الإباحية بوصفها انتهاكا جـسيما لحقـوق الطفـل وعمـلا جنائيـا                

فـال في المـواد الإباحيـة يـشكل عمـلا مـن أعمـال العنـف                 ويعتبر المقرر الخاص أن استغلال الأط     
_________________ 

  .A/HRC/12/23انظر   )٦(  
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. ضــد الأطفــال وانتــهاكا لكرامتــهم الإنــسانية، الأمــر الــذي يزيــد مــن العنــف المرتكــب بحقهــم 
وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب حمايـة خـصوصية الـضحية وإتاحـة تـدابير الحمايـة والرعايـة المناســبة            

  .)٦(يتماشى مع احتياجات الأطفال وخصائصهم بما
ويشدد المقرر الخاص على أنه على غرار القيود الأخرى، يجـب أن تكـون التـشريعات                  - ٢٢

الــتي تحظــر نــشر المــواد الإباحيــة عــن الأطفـــال عــبر الإنترنــت، مــثلا عــن طريــق اســـتخدام            
الحجب والترشيح، دقيقة بما فيه الكفاية، وأن تكون هناك ضوابط كافيـة وفعالـة             تكنولوجيات  

ة الاسـتعمال، بمـا في ذلـك تـولّي محكمـة مـستقلة ومحايـدة أو هيئـة         ضد إساءة التصرف أو إساء   
وبالإضافة إلى ذلك، يكرر المقرر الخـاص التأكيـد علـى أنـه             . تنظيمية مهام الرقابة والاستعراض   

ــال          ــاء الأطف ــسري وبغ ــل الق ــال والعم ــار بالأطف ــال والاتج ــع الأطف ــين بي ــصلات ب ــرا إلى ال نظ
بد أن تتجاوز الـدول مجـرد تـدابير           في المواد الإباحية، فلا    والسياحة الجنسية واستغلال الأطفال   

الحجــب لتتــصدى للأســباب الجذريــة لاســتغلال الأطفــال بطريقــة متكاملــة، وأن تحقــق في أمــر  
  .المسؤولين عن تلك الأفعال وتلاحقهم قضائيا

  
  التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية  -  ٢  

ائي الدولي التحريض المباشر والعلني علـى ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة             يحظر القانون الجن    - ٢٣
مـن  ) ه ــ (٣، والفقـرة  اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا         من   ٣بموجب المادة   

 مـن   ٤من المادة   ) ج (٣ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والفقرة          ٢٥المادة  
 مــن ٢مــن المــادة ) ج (٣كمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة، والفقــرة  النظــام الأساســي للمح

وقـد ظـل التحـريض علـى ارتكـاب الإبـادة            . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا     
الجماعية يعلـل دائمـا علـى أنـه يـشكل جريمـة جنائيـة بـسبب الطبيعـة النكـراء للإبـادة الجماعيـة                 

وقـد شـددت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بالفعـل مـرارا علـى                .)٧(“أم الجـرائم  ”باعتبارها  
جريمــة التحــريض المباشــر والعلــني علــى الإبــادة الجماعيــة، وأكــدت علــى أن “ شــدة خطــورة”

كـأداة رئيـسية لتعبئـة الـسكان وتحريـضهم علـى            وسائط الإعلام   المتطرفين في رواندا استخدموا     
بهــا إلى رفــض طلــب الــسراح المؤقــت الــذي قدمــه ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة، وهــو رأي حــدا 

  .)٨(جورج روجيو

_________________ 
، المحكمـة الجنائيـة     ١٩٩٨أكتـوبر   /، تـشرين الأول   ICTR-96-4T، القـضية رقـم      المدعي العـام ضـد أكاييـسو      انظر    )٧(  

  .الدولية لرواندا
، المحكمــة ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ١٢، )الـدائرة الابتدائيــة  (ICTR-97-32-S، القـضية رقـم   روجيــوالمـدعي العـام ضـد      )٨(  

  .الجنائية الدولية لرواندا
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يتعلــق بجريمــة التحــريض علــى ارتكــاب الإبــادة   ومنــذ صــدور أول حكــم إدانــة في مــا   - ٢٤
، صــار ذلــك الحكــم منــاط تركيــز في مجموعــة جديــدة كــبيرة مــن   )٧(١٩٩٨الجماعيــة في عــام 
يجـب أن تكـون     : لـشروط الثلاثـة التاليـة     ولتحديـد الجريمـة، ينبغـي تـوافر ا        . )٩(السوابق القضائية 

وقـد فـسرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة          ). القـصد الجنـائي   (مباشرة وعلنية ومرتكبة لغرض محـدد       
علـى أنهـا تـشمل عـدة أشـكال للاتـصال، عنـدما أفـادت بأنـه                  “ مباشرة وعلنية ”لرواندا عبارة   

 مباشـرة إلى ارتكـاب الإبـادة        على أنه يدفع الجـاني    ... التحريض المباشر والعلني    يجب تعريف   ”
الجماعية، سواء عن طريق الإدلاء ببيانات أو الصراخ أو إطلاق التهديدات في الأمـاكن العامـة      
أو خلال التجمعات العامة، أو من خلال بيع مـواد مكتوبـة أو مطبوعـة أو نـشرها أو عرضـها                     

العامـة أو اللوحـات    للبيع أو عرضها في أماكن عامة أو تجمعات عامة، أو من خـلال العـروض                
  .)٧(“أو الملصقات، أو من خلال أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السمعي البصري

ويلاحظ المقـرر الخـاص وجـود قلـق إزاء إمكانيـة اسـتخدام الإنترنـت للتحـريض علـى                      - ٢٥
. سيما بسبب قدرته على الوصول إلى قطاع عـريض مـن النـاس             ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا   

ادي فرض قيود مفرطة وغير مبررة علـى الحـق في حريـة التعـبير، يـشدد المقـرر الخـاص                     وبغية تف 
على أنه من الواجب حظر التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية بموجـب القـانون الـداخلي                
ــن           في المقــام الأول، وأن فــرض أي قيــد، مــثلا مــن خــلال حجــب ذلــك التعــبير أو إزالتــه م

عد إجراء تقييم دقيق لما يتضمنه ذلك التعبير مـن خطـر بـالتحريض              يتم إلا ب   الإنترنت، يجب ألا  
ــتكلم، والجمهــور        ــل الم ــا في ذلــك عوامــل مــن قبي ــة، بم ــادة الجماعي المباشــر علــى ارتكــاب الإب

ــسياق الاجتمــاعي    ــه، وال ــاريخي، وطريقــة نقــل   - المــستهدف، ومــضامين الخطــاب أو دلالت الت
 في قرار لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري،           ، ومؤشرات أخرى على النحو المبين     )١٠(الخطاب

ويـشدد المقـرر الخـاص أيـضا علـى      ). CERD/C/67/1(بشأن متابعة إعلان منع الإبادة الجماعيـة        
وجــوب التفريــق بــين التحــريض علــى ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة، الــتي تــشكل جريمــة فادحــة    

  .زالخطورة، وغيرها من أشكال التحريض، مثل التحريض على التميي

_________________ 
/  تـشرين الثـاني  ٢٨، ICTR-99-52-A، القـضية رقـم   نالمدعي العام ضد ناهيمانـا وآخـري   انظر، في جملة أمور،       )٩(  

ديـسمبر  / كـانون الأول ٢ ،ICTR-01-72-T، القـضية رقـم    سيمون بيكندي المدعي العام ضد     ، و ٢٠٠٧نوفمبر  
  .، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا٢٠٠٨

 مــساهمة ســوزان بينــيش، الخــبيرة الاستــشارية لــدى المستــشار الخــاص للأمــم المتحــدة المعــني بمنــع الإبــادة     انظــر  )١٠(  
العرقيـة  الجماعية، في مبادرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـشأن التحـريض علـى الكراهيـة القوميـة أو                    

ــام   أو ــة، عــ ــر  (٢٠١١الدينيــ -http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920-iccpr/expertsانظــ

papers.htm(.  
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الدعوة إلى الكراهية القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة الـتي تـشكل تحريـضا علـى التمييـز                       -  ٣  
  العداوة أو العنف  أو
عبر الإنترنت حافزا إضافيا على بذل الجهود مـن أجـل     “ خطاب الكراهية ”كان نشر     - ٢٦

ون الـدولي،   الكراهيـة في القـان    غـير أنـه لـيس ثمـة أي تعريـف لخطـاب            . تنظيم مضامين الإنترنت  
تقابـل بمـستوى    إن المقرر الخاص يلاحظ أن هناك عدة أشكال من خطاب الكراهية الـتي لا    بل
، من العهد الدولي، التي تقـضي بقيـام الـدول،     ٢٠ من المادة    ٢المنصوص عليه في الفقرة     ة  ديالج

ريـضا  بموجب القانون، بحظر أي دعـوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة تـشكل تح          
  .على التمييز أو العداء أو العنف

 مــن العهــد الــدولي الــذي  ١٩ بــشأن المــادة ٣٤ووفقــا لمــا جــاء في التعليــق العــام رقــم    - ٢٧
 مـن العهـد متوافقتـان    ٢٠  و١٩اعتمدته مـؤخرا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، فـإن المـادتين              

تقــع كلــها تحــت طائلــة التقييــد  ٢٠ويكمــل كــل منــهما الآخــر، والأعمــال الــتي تتناولهــا المــادة 
 ٢٠ومـن ثم، فـإن تعليـل أي قيـد بالاسـتناد إلى المـادة       . ١٩ من المـادة  ٣بموجب أحكام الفقرة    

وعـلاوة علـى ذلـك، أوضـحت اللجنـة          . )١١(١٩ من المادة    ٣يجب أن يتماشى أيضا مع الفقرة       
ت طائلـة التقييـد بموجـب     عن الأعمال التي قد تقع تح    ٢٠يميز الأعمال التي تتناولها المادة       أن ما 

، فـإن العهـد   ٢٠ هـو أنـه بالنـسبة للأعمـال المنـصوص عليهـا في المـادة        ١٩ مـن المـادة   ٣الفقـرة  
وذلـك  . وهي حظر تلك الأعمـال بموجـب القـانون        : الاستجابة المحددة المطلوبة من الدولة     يبين

ــادة        ــد الــذي يمكــن في إطــاره اعتبــار الم ــو النطــاق الوحي ا يتعلــق  قاعــدة تخــصيص فيم ــ ٢٠ه
  .)١٢(١٩ بالمادة
وهناك عنصران أساسيان يجب توافرهما في شكل التعبير الذي يقـع تحـت طائلـة الحظـر             - ٢٨

تنسحب هذه الأحكام سوى علـى       أولا، لا :  من العهد الدولي   ٢٠ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
ــة  ــدعوة إلى الكراهي ــضا  )١٣(ال ــشكل تحري ــا، يجــب أن ت ــا  )١٤(، وثاني ــق إحــدى النت ــى تحقي ئج  عل
ــة    . الــثلاث المــذكورة ــة أو العنــصرية أو الديني وبالتــالي، فــإن مجــرد الــدعوة إلى الكراهيــة القومي

_________________ 
  )١١(  CCPR/C/GC/34٥٠ ة، الفقر.  
  .٥١ ة، الفقرالمرجع نفسه  )١٢(  
ذلــك “ الكراهيــة”ة  مــن مبــادئ كامــدن بــشأن حريــة التعــبير والمــساواة، يُقــصد بكلم ــ١-١٢وفقــاً للمبــدأ   )١٣(  

والمبــادئ متاحــة علـــى   . الــشعور الغــامر اللاعقـــلاني بالاحتقــار والعــداء والمقـــت تجــاه الجماعــة المـــستهدفة      
-http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of:العنــــــــــــــــــــوان

expression-and-equality.pdf. 

الإدلاء ببيانات بـشأن جماعـات قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة تعـرّض الأشـخاص                  “ تحريضال”القصد من كلمة      )١٤(  
 ). من مبادئ كامدن١-١٢المبدأ (المنتمين لهذه الجماعات لخطر داهم بالتمييز أو العداء أو العنف بحقهم 
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تـصير جريمـة إلا عنـدما        فهـذه الـدعوة لا    .  من العهـد   ٢٠ من المادة    ٢انتهاكا للفقرة    تشكل لا
تشكل أيضا تحريضا على التمييـز أو العـداء أو العنـف؛ وبعبـارة أخـرى، عنـدما يـسعى المـتكلم                    

، وتكون هنـاك علاقـة وثيقـة        )١٠(من جانب المستمعين  ) عن طريق الإقناع  (إلى إثارة ردود فعل     
وفي هـذا الـصدد،   . يترتب عليه مـن خطـر التعـرض للتمييـز أو العـداء أو العنـف             بين التعبير وما  

  .إذا كان التعبير يشكل تحريضا من عدمه يصبح السياق عنصرا محوريا في تحديد ما
شدد عليه الخبراء في طائفة من البحـوث المـشتركة المقدمـة في حلقـات عمـل                  ووفقاً لما   - ٢٩

خبراء بشأن حظر التحريض علـى الكراهيـة القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة، نظمتـها مفوضـية                    
زال يـساور المقـرر الخـاص        ، فـإن القلـق مـا      )١٥(٢٠١١الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في عـام           

. ة بعــض أحكــام القــانون الــداخلي الــتي تحظــر التحــريض  إزاء الغمــوض الــذي يكتنــف صــياغ 
زرع الفُرقـة  ” ، و“ديـني بـدافع  التحـريض علـى الاضـطراب      ”وتشمل تلك الأحكام مكافحـة      

 ، و“التحــريض علــى العنــف” ، و“تــشويه صــورة الأديـان ” ، و“بـين المــؤمنين وغــير المـؤمنين  
ــة إزاء النظــام الحــاكم وعــدم احترامــه  ” ــارة الكراهي حــريض علــى تقــويض ســلطة  الت” ، و“إث

 ومن الواضح أن تلك العبارات الغامـضة        .)١٦(“جرائم تخل بالهدوء العام   ”ارتكاب  ، و “الدولة
  .تلبي معيار الوضوح القانوني والفضفاضة لا

ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أنه يجب صياغة الأحكام المتعلقـة بـالقيود علـى نحـو                   - ٣٠
 هو حماية الأفراد من العـداء أو التمييـز أو العنـف، بـدلا مـن                 يوضح أن الهدف الوحيد منها إنما     

فالحق في حريـة التعـبير يعـني ضـمنا        . حماية نظم المعتقدات أو الأديان أو المؤسسات من الانتقاد        
أنــه مــن الممكــن تمحــيص الأفكــار والآراء ونظــم المعتقــدات والمؤســسات، بمــا فيهــا المؤســسات  

لم ينطـو ذلـك      ها، بما في ذلك بطريقة لاذعة وغـير عقلانيـة، مـا           الدينية، ومناقشتها علنا وانتقاد   
  .على دعوة إلى الكراهية تحرض على العداء أو التمييز أو العنف ضد فرد أو جماعة من الأفراد

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال           ٤وبالإضافة إلى ذلك، تـنص المـادة          - ٣١
راف تعلن اعتبار كل نـشر للأفكـار القائمـة علـى التفـوق              التمييز العنصري على أن الدول الأط     

ــز العنــصري جــرائم يعاقــب عليهــا       ــصرية، وكــل تحــريض علــى التميي ــة العن العرقــي أو الكراهي
، أفادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بـأن          ١٥وفي التوصية العامة رقم     . القانون

قائمة على التفـوق العرقـي أو الكراهيـة العنـصرية     اللجنة ترى أن حظر تعميم جميع الأفكار ال       ”
_________________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/experts_papers.htm:متاحة على العنوان التالي  )١٥(  

تقرير مشترك قدمه المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير، والمقـرر الخـاص المعـني                     )١٦(  
بحريــة الــدين أو المعتقــد، والمقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة    

ــن ت    ــا مــــــ ــصل بهــــــ ــا يتــــــ ــب ومــــــ ــالي   الأجانــــــ ــوان التــــــ ــى العنــــــ ــاح علــــــ ــو متــــــ ــصب، وهــــــ   :عــــــ
http://www2.ohchr.org/english/issues/articles1920_iccpr/docs/experts_papers.htm. 
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 وعلاوة على ذلـك، أفـادت اللجنـة أيـضا بأنهـا            .)١٧(“يتماشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير      
وهـي تـرى أن   .  من الاتفاقية تشكل تعهّدا ملزما للدول الأطراف في الاتفاقيـة ٤تعتبر أن المادة    

بير اللــتين يؤكــد عليهــا الإعــلان العــالمي لحقــوق هــذا الالتــزام يتماشــى مــع حــريتي الــرأي والتعــ
الإنــسان والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، وتلاحــظ أن ذلــك الــضرب مــن 

. الأحكام المـذكورة أعـلاه يجـرّم تحديـدا التحـريض علـى التمييـز العنـصري والكراهيـة والعنـف                    
  .)١٨(نصري المنظموهي ترى بالتالي أن تلك الأحكام ضرورية لمنع العنف الع

  
  التحريض على الإرهاب  -  ٤  

بالإضافة إلى الأشكال الأربعة من التحريض التي نوقشت أعلاه، هنـاك شـكل خـامس         - ٣٢
مــن التحــريض، هــو التحــريض علــى الإرهــاب، الــذي يــشكل موضــوعا لقــرار مجلــس الأمــن      

ــدول   )٢٠٠٥ (١٦٢٤ ــانون التحــريض عل ــ  ”، حيــث أهــاب المجلــس بال ــنص الق ى أن تحظــر ب
   .وتمنع مثل ذلك التصرف“ ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية

سـيما بـالنظر إلى غيـاب تعريـف متفـق عليــه       بيـد أن القلـق يـساور المقـرر الخـاص، ولا       - ٣٣
ــوم  ــدولي “ الإرهــاب”لمفه ــانون ال ــسلطة     )١٩(في الق ــن ال ــامش عــريض م ــدول به ــع ال ، إزاء تمت

 الثغـرة،   هوإدراكـا لهـذ   . ا علـى الإرهـاب    التقديرية لتحديد أي من أشكال التعبير يشكل تحريض       
اقتــرح المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وحمايتــها في معــرض 
مكافحة الإرهاب، تعريفا نموذجيا للإرهاب وكذلك للتحريض علـى الإرهـاب، بالاسـتناد إلى             

رهـاب، اقتـرح الـصياغة    يتـصل بـالتحريض علـى الإ       مـا  وفي. أفضل الممارسات في هذا المضمار    
يعتبر جريمـةً توزيـع أي رسـالة إلى الجمهـور           ”: التالية كنموذج لجريمة التحريض على الإرهاب     

بــشكل متعمـــد وغــير قـــانوني أو توجيــه أي رســـالة للجمهــور بـــأي طريقــة أخـــرى، بقـــصد      
التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، حيث يتسبب هذا السلوك، سواء دعـا بطريقـة صـريحة                

ير صريحة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، في نشوء خطـر ارتكـاب جريمـة أو أكثـر مـن ذلـك                     أو غ 

_________________ 
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htm: انظر  )١٧(  

العنـصرية   كراهيـة القوميـة أو    قدم العرض هوانغ يونغان، أثناء حلقة عمل بانكوك بشأن حظر التحريض علـى ال               )١٨(  
ــوز  ــودة في تمــــــــ ــة، المعقــــــــ ــه /أو الدينيــــــــ ــوان الآتي  ٢٠١١يوليــــــــ ــى العنــــــــ ــاح علــــــــ ــو متــــــــ  :، وهــــــــ

http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/expert_papers_Bangkok/ Huang Yongan.pdf..  
لأعمـال  ل” نصا قانونيا دوليا تتضمن تعريفا ١٦ستنادا إلى  تعرّف الأمم المتحدة الإرهاب بشكل غير مباشر ا         )١٩(  

 .http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml: انظر في هذا الصدد. “الإرهابية
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النيــة في التحــريض علــى ارتكــاب جريمــة   ) أ: ( وتتــضمن هــذه الــصياغة شــرطين .)٢٠(“النــوع
  .)٢١(ووجود خطر فعلي بارتكاب تلك الجريمة نتيجة للتحريض) ب(إرهابية؛ 

ي قوانين جنائيـة داخليـة تحظـر التحـريض علـى         ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أن أ        - ٣٤
ــة التعــبير       ــود علــى الحــق في حري ــة لفــرض قي . الإرهــاب يجــب أن تخــضع لمحــكّ الــشروط الثلاث

يجـب أن يقتـصر علـى التحـريض علـى إتيـان       ) أ: (ويـستتبع ذلـك أن التحـريض علـى الإرهـاب     
وأن يـستلزم   ) ب(؛  )٢٢(سلوك إرهابي بحقٍّ من حيث طبيعته وفقا لتعريفه علـى النحـو الواجـب             

ي لا يتجاوز ضرورة حماية الأمن القومي أو النظام العـام           ذتقييد الحق في حرية التعبير بالقدر ال      
ــة؛       ــات العام ــة أو الأخلاقي ــصحة العام ــة أو ال ــسلامة العام ــانون   ) ج(أو ال ــه الق ــنص علي وأن ي

 “تـشجيع ”أو  “ تمجيـد ”بصياغة دقيقة، مع الحرص على تجنب استخدام ألفاظ فضفاضة مثل           
بارتكاب العمل موضوع التحـريض؛     ) موضوعي(وأن ينطوي على خطرٍ فعلي      ) د (الإرهاب؛

ة جعـل  ة، وهما نية توجيه رسـالة وني ـّ   وأن يشير صراحة إلى وجود عنصرين من عناصر النيّ        ) هـ(

_________________ 
  )٢٠(  A/HRC/16/51 ٣٢، الفقرة. 

  .A/HRC/16/51، و A/HRC/10/3Add.2، و A/HRC/6/17/Add.1انظر   )٢١(  
عزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتـها في سـياق مكافحـة الإرهـاب      اقترح المقرر الخاص المعني بت    )٢٢(  

  :التعريف النموذجي التالي للإرهاب
  :الإرهاب عمل أو محاولة للقيام بعمل، حيث”      
  :العمل  - ١”      
  يتمثل في احتجاز متعمد للرهائن؛ أو   )أ(        
يرة لواحـد أو أكثـر مـن        يهدف إلى التـسبب في وفـاة أو في إصـابات بدنيـة خط ـ               )ب(        

  عامة السكان أو من شرائح منهم؛ أو
ينطــوي علــى عنــف جــسدي مميــت أو خطــير ضــد واحــد أو أكثــر مــن عامــة       )ج(        

  السكان أو من شرائح منهم؛ و
  :يُنفذ العمل أو تجري محاولة تنفيذه بهدف  - ٢”      
  إثارة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جزء منهم؛ أو  )أ(        
  إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما؛ و  )ب(        
  :يتوافق العمل مع  - ٣”      
ــال      )أ(         ــوطني، الـــذي سُـــن لغـــرض الامتثـ ــانون الـ ــيرة في القـ ــة الخطـ تعريـــف الجريمـ

ات مجلــس الأمــن المتعلقــة   للاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة ذات الــصلة بالإرهــاب أو لقــرار     
   أو؛الإرهابب

، A/HRC/16/51(“ جميــع عناصــر الجريمــة الخطــيرة كمــا حــددها القــانون الــوطني    )ب(        
 .)٢٨الفقرة 
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ــى ارتكــاب عمــل إرهــابي؛      ــدفاع   ) و(هــذه الرســالة تحــرض عل ــق وســائل ال ــصون تطبي وأن ي
ادئ المفــضية إلى اســتبعاد المــسؤولية الجنائيــة عــن طريــق الإشــارة إلى التحــريض القانونيــة أو المبــ

  .)٢٣(على الإرهاب“ غير القانوني”
وفي الوقت نفسه، لاحظ الفريق العامـل المعـني بمكافحـة اسـتخدام الإنترنـت لأغـراض                   - ٣٥

نيـة بالتنفيـذ في     إرهابية، الذي يشكل واحدا من الأفرقة العاملة التـسعة التابعـة لفرقـة العمـل المع               
مجــال مكافحــة الإرهــاب، أن الوســائل المتاحــة لحجــب المــضامين الــتي يــرى أنهــا تحــرض علــى     

، ومــن ثم فلعلّــه مــن )٢٤(“عــدم الفعاليــة، أو كليهمــاأو بالارتبــاك ”الإرهــاب كــثيرا مــا تتــسم 
الأنجــع وضــع اســتراتيجيات تعمــل علــى تــسخير الإنترنــت عــوض عرقلتــه، بوســائل منــها نــشر  

ــات ــضا       خطابـ ــشكل تحريـ ــتي تـ ــة الـ ــائل المتطرفـ ــدحض الرسـ ــسرعة لـ ــه الـ ــى وجـ ــضادة علـ  مـ
  .الإرهاب على
ومن ثم، فعلاوة على حظر التحريض على الإرهاب في التشريعات الداخليـة، يلاحـظ                - ٣٦

ــة       ــه، علــى المــستوى العملــي، قــد يــشكل اســتخدام الإنترنــت كوســيلة إيجابي المقــرر الخــاص أن
جيةً أكثر فعالية من محاولة تقييـد المـواد الـتي يُـرى أنهـا تحـرض                للتصدي لذلك التحريض استراتي   

فمن بين التوصيات الـتي قـدمها المـشاركون في مـؤتمر الريـاض بـشأن اسـتخدام               . على الإرهاب 
الإنترنت للتصدي لجاذبية العنف الناجم عن التطرف نـشر خطابـات مـضادة عـن طريـق جميـع                   

واقـع الـشبكية للتواصـل الاجتمـاعي، بغيـة التـصدي       وسائط الإعلام ذات الصلة، بما في ذلك الم      
  .)٢٥(لجاذبية رسائل التطرف

  
  القيود غير الجائزة  -باء   

ضـمن الفئـة الأولى مـن أشـكال         )  ألـف  -ثالثا  (تقع أشكال التعبير الأربعة المبينة أعلاه         - ٣٧
قــوق أو القــانون الــدولي لح /التعــبير الــتي تــشكل جــرائم بموجــب القــانون الجنــائي الــدولي و       
بيـد أنـه لمـا كانـت تـشكل          . الإنسان، والتي يلزم على الدول أن تحظرها على المستوى الداخلي         

كلها قيودا على الحق في حرية التعبير، فمن الواجب أن تخضع أيضا لمحك الشروط الثلاثـة الـتي           
_________________ 

  )٢٣(  A/HRC/16/51 ٣١، الفقرة. 

: متـاح علـى العنـوان    (٨٨تقرير الفريق العامل المعني بمكافحـة اسـتخدام الإنترنـت لأغـراض إرهابيـة، الفقـرة                )٢٤(  
http://www.un.org/terrorism/pdfs/wg6-internet_rev1.pdf.( 

ــاجم       )٢٥(   ــف النـــــــ ــة العنـــــــ ــصدي لجاذبيـــــــ ــت للتـــــــ ــتخدام الإنترنـــــــ ــول اســـــــ ــاض حـــــــ ــؤتمر الريـــــــ   مـــــــ
ــرف،   ــن التطـــ ــاني ٢٦-٢٤عـــ ــانون الثـــ ــاير / كـــ ــؤتمر  ٢٠١١ينـــ ــوجز المـــ ــى مـــ ــلاع علـــ ــن الاطـــ   ، ويمكـــ

ــالي   ــوان الت ــى العن -http://www.un.org/terrorism/pdfs/CTITF%20Riyadh%20Conference%20:وتوصــياته عل

%20Summary%20&%20Recommendations.pdf.  
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تخـدم هـدفا مـشروعا؛ وأن تحتـرم مبـدأي           النص عليها في قـانون واضـح؛ وأن         : تقضي بوجوب 
  . والتناسبالضرورة

ــد أشــكال التعــبير المحظــورة في الإنترنــت هــي حجــب        - ٣٨ ــر شــيوعا لتقيي ــة الأكث والطريق
وفي هــذا الــصدد، يكــرر المقــرر الخــاص التأكيــد علــى  ). ألــف، أعــلاه - انظــر ثالثــا(المــضامين 

التوصيات الصادرة في آخر تقرير لمجلس حقوق الإنسان، التي تدعو الـدول إلى تقـديم تفاصـيل                 
 عن ضرورة ومبررات حجب موقع شبكي معين، وإلى أن يُعهد أمرُ تحديد أي مـضامين                كاملة

ينبغــي حجبــها إلى هيئــة قــضائية مختــصة أو هيئــة مــستقلة عــن أي مــؤثرات سياســية أو تجاريــة    
  .)٢٦(مبرر لها، بغية كفالة عدم استخدام الحجب كوسيلة للرقابة أي مؤثرات لا أو
أي قيـود   ”يجوز فرض    نة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا     وعلاوة على ذلك، أكدت اللج      - ٣٩

على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظام آخر لبث المعلومات عن طريـق الإنترنـت              
شــابه ذلــك، بمــا في ذلــك الــنظم الداعمــة لهــذه الاتــصالات، مثــل   أو بوســائل إلكترونيــة أو مــا

ــت أو محركــات البحــث، إلا     ــدمي خــدمات الإنترن ــرة     مق ــع الفق ــذي يتماشــى م ــدر ال  ٣ بالق
وينبغي أن تكون القيود الجائزة بوجه عام محددة بحسب المضمون؛ حيـث إن             ]. ١٩المادة   من[

ومـن أوجـه الإخـلال أيـضا        . ٣يتوافق مع الفقـرة      فرض حظر عام على بعض المواقع والنظم لا       
لا لأنهـا قـد تتـضمن      لـسبب إ    منـع موقـع أو نظـام لبـث المعلومـات مـن نـشر مـواد لا                  ٣بالفقرة  

  .)٢٧(انتقادا للحكومة أو للنظام الاجتماعي السياسي الذي تعتمده الحكومة
وعلاوة على ذلـك، فنظـرا إلى أهميـة الحـق في حريـة التعـبير والتـدفق الحـر للمعلومـات                        - ٤٠

، فإن المقـرر الخـاص يـشدد علـى أنـه يـتعين عـدم                )٢٨(بوصفه أساسا لكل مجتمع حر وديمقراطي     
 أشكال التعبير الأخرى الـتي لم تـذكر أعـلاه، بمـا يـشمل قـوانين التـشهير الراميـة إلى          تجريم جميع 

حماية سمعة الأفراد، حيث مـن شـأن التجـريم أن يـأتي بنتـائج عكـسية، كمـا أن التهديـد بـإنزال                      
وبالإضـافة  . عقوبات قاسية قد يسفر عن آثار سلبية إلى حـد كـبير علـى الحـق في حريـة التعـبير        

ر المقرر الخاص التأكيد على الرأي القائل إنـه في مـا يتعلـق بأشـكال التعـبير الـتي                    إلى ذلك، يكر  
ترقى إلى مرتبة تستتبع تطبيق عقوبات جنائيـة أو مدنيـة، لكنـها تـثير مـع ذلـك شـواغل إزاء                       لا

وجوب التحلي بالكياسة واحترام الآخرين، فينبغي أن تنصبّ الجهود على التـصدي للأسـباب              
 التعــبير، بمــا في ذلــك انعــدام التــسامح والعنــصرية والتعــصب الأعمــى، عــن الجذريــة وراء ذلــك

  .)١٦(طريق تنفيذ استراتيجيات الوقاية
_________________ 

  )٢٦(  A/HRC/17/27 ٧٠، الفقرة.  
  )٢٧(  CCPR/C/GC/34 ٤٣، الفقرة.  
 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  
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وتحقيقا لذلك الهدف، وبغية تحقيق تغيير حقيقي في العقليات والتـصورات والخطـاب،               - ٤١
 المتعـدد   يلزم اتخاذ طائفـة واسـعة مـن التـدابير علـى صـعيد الـسياسات، مـثلا في مجـالات الحـوار                      

الثقافات أو التثقيف من أجل تعزيز التنوع والمساواة والعدل، وترسيخ حرية التعبير، والتـرويج              
وبالفعــل، فقــد صــرح المقــرر الخــاص في الــسابق بــأن التــصدي علــى نحــو  . “ثقافــة الــسلام”لـــ 

: اتاستراتيجي لأشكال التعبير التي تعتبر مسيئة أو متطرفـة يتمثـل في توجيـه مزيـد مـن الخطاب ـ                  
مزيد من الخطاب التثقيفي بشأن الاختلافات الثقافيـة؛ مزيـد مـن الخطـاب الـذي يعـزز التنـوع                    
والتفاهم؛ مزيد من الخطـاب لـتمكين الأقليـات والـشعوب الأصـلية وإسمـاع صـوتها، مـثلا عـن                     

ولعـل تكثيـف    . )١٦(طريق دعم وسائط الإعـلام المجتمعيـة وتمثيلـها في وسـائط الإعـلام الرئيـسية               
هو أفضل استراتيجية للتواصل مع الأفراد، ولتغيير أفكارهم ولـيس أعمـالهم فحـسب،         الخطاب  

يمكـن أن    أقرته الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر ديربـان الاستعراضـي، الـتي أكـدت أيـضا مـا                  على نحو ما  
يؤديه الحق في حرية الرأي والتعبير من دور في مكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة                

  .)٢٩(يتصل بذلك من تعصب الأجانب وما
وبالإضافة إلى ذلك، شدد المقرر الخاص علـى أنـه وفقـا لقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان                      - ٤٢
ــرة  (١٢/١٦ ــد     )‘١’) ع (٥الفق ــط للتقيي ــبير ق ــن التع ــة م ــي ألا تخــضع الأشــكال التالي : ، ينبغ

ــسان        ــوق الإن ــة حق ــلاغ عــن حال ــسياسية؛ والإب ــشات ال ــة والمناق ــسياسات الحكومي ــشة ال  مناق
والأنـــشطة الحكوميـــة وفـــساد الحكومـــة؛ والمـــشاركة في الحمـــلات الانتخابيـــة أو المظـــاهرات   
الــسلمية أو الأنــشطة الــسياسية، بمــا في ذلــك مــن أجــل إحــلال الــسلام أو إرســاء الديمقراطيــة؛  
والتعبير عن الرأي والاختلاف في الرأي، وعن الدين أو المعتقد، بما يشمل الأشـخاص المنـتمين                

  .ت أو فئات ضعيفةإلى أقليا
 ٣يجـوز قـط الاحتجـاج بـالفقرة          وبالمثل، أكدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أنـه لا            - ٤٣

إرسـاء  كمـبرر لتكمـيم أفـواه الـداعين إلى          ” من العهـد الـدولي، المتعلقـة بـالقيود،           ١٩من المادة   
لديمقراطيـة، وإعمـال     قائمة على التعددية الحزبية، وترسيخ المبادئ الأساسية الناظمة ل         ديمقراطية

يمكن أيضا تحت أي ظرف مـن الظـروف أن تكـون مهاجمـة أي شـخص                  ولا. حقوق الإنسان 
بسبب ممارسته لحريته في الرأي والتعبير، بما يشمل أشكال هجوم من قبيل الاعتقال التعـسفي،               

ضا وأشـارت اللجنـة أي ـ    . )٣٠(“١٩والتعذيب، وتهديد حياة الأفراد، والقتل، متوافقة مـع المـادة           
ــا   ــثيرا مـ ــدونين كـ ــصحافيين والمـ ــسبب    إلى أن الـ ــات بـ ــع والهجمـ ــد والترويـ ــون للتهديـ يتعرضـ

أنــشطتهم، مثلمــا هــو الحــال بالنــسبة إلى الأشــخاص الــذين ينخرطــون في أنــشطة جمــع وتحليــل  
المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والذين ينشرون التقارير المتـصلة بحقـوق الإنـسان، بمـن                

_________________ 
  )٢٩(  A/CONF.211/8 ٥٨، الفصل الأول، الفقرة.  
  )٣٠(  CCPR/C/GC/34 ٢٣، الفقرة.  
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يزال المقرر الخاص يشعر ببالغ القلق إزاء تلك التهديـدات           وبالفعل، لا . والمحامونفيهم القضاة   
والهجمات، وكذلك أعمال القتل والـسجن، الـتي تـستهدف المـدوّنين والـصحافيين والمـدافعين                

  .عن حقوق الإنسان الذين يعتمدون على الإنترنت للقيام بعملهم
عــدا أشــكال  يــود علــى الحــق في التعــبير، مــاوينبغــي أن تحظــر الــدول بالتــالي فــرض الق  - ٤٤

التعبير المحددة المذكورة أعلاه، درءاً لسجن الأفراد بشكل غـير مـشروع، كمـا ينبغـي أن تحقـق        
بحزم في جميع الهجمات وتحاكم مرتكبيها في الأوان المناسب، وفي حالـة القتـل، يجـب أن تـوفر                   

  .لممثلي الضحايا وسائل جبر فعالة
  

  ة الرقميةمحو الأمي  -جيم   
تخـضع للرقابـة، يـشير المقـرر         بالإضافة إلى إتاحة مضامين ذات أهمية علـى الإنترنـت لا            - ٤٥

ــة إكــساب الأفــراد مــا يلــزم مــن المهــارات لاســتخدام إمكانــات       ــة كفال الخــاص أيــضا إلى أهمي
ويشجع المقرر الخـاص الـدول      . “محو الأمية الرقمية  ”يسمى عادة    الإنترنت كاملةً، في إطار ما    

ــات       ــا المعلومـ ــارات تكنولوجيـ ــساب مهـ ــال اكتـ ــدريب في مجـ ــوفير التـ ــدعم لتـ ــديم الـ ــى تقـ علـ
والاتــصالات، الــتي يمكــن أن تتــراوح بــين المهــارات الحاســوبية الأساســية وإنــشاء صــفحات في  

يتعلق بالحق في حرية التعـبير، ينبغـي ألا تقتـصر وحـدات الـدروس                وفي ما . الشبكة الإلكترونية 
صول علــى المعلومــات مــن الإنترنــت، بــل يــتعين أن تــبين أيــضا منــافع  علــى توضــيح فوائــد الحــ

الإسهام بمعلومات على نحو مـسؤول، الأمـر الـذي يمكـن أن يـسهم أيـضا في مكافحـة الـشكل                      
  .الثالث من التعبير المذكور أعلاه

وبالإضــافة إلى ذلــك، يعتقــد المقــرر الخــاص أنــه ينبغــي إدمــاج محــو أميــة الإنترنــت في      - ٤٦
ومـن بـين الأمثلـة      . ج المدرسـية، وكـذلك في الوحـدات التعليميـة المطبقـة خـارج المـدارس               المناه

يقتـصر علـى تزويـد جميـع المـدارس في           على ذلك برنامج ثوتونيت المنفذ في بوتسوانا، الـذي لا         
بوتسوانا بالحواسيب والوصل بالإنترنـت، بـل ويـوفر أيـضا التـدريب للمدرسـين بـشأن طرائـق                   

 المعلومــات والاتــصالات كــأداة تعليميــة في الفــصل الدراســي، بمــا يــشمل اســتخدام تكنولوجيــا
ويرمـي هـذا   . تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل رسمي في إطار المنـهاج الدراسـي       

نامج إلى مساعدة أطفال البلد على إحراز النجاح في هذا العـصر الرقمـي، وسيـشمل أيـضا                  البر
تطــوير البرمجيــات المنتجــة محليــا بهــدف المــساعدة في عمليــة الــتعلم الإلكتــروني وكفالــة اتــساق    

  .)٣١(المضامين والمواضيع المحلية

_________________ 
منبر لإحـراز   : تحدة للتربية والعلم والثقافة، النطاق العريض     الاتحاد الدولي للاتصالات، منظمة الأمم الم     : انظر  )٣١(  

: انظــــر (٢٠١١يونيــــه /التقـــدم، تقريــــر مــــن إعـــداد لجنــــة النطــــاق العـــريض للتنميــــة الرقميــــة، حزيـــران    
http://www.broadbandcommission.org/report2/full-report.pdf.(  
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 الـسلامة والأمـن     ويسلط المقرر الخاص الضوء أيـضا علـى أهميـة تثقيـف الأفـراد بـشأن                 - ٤٧
في بيئة الإنترنت، بما يشمل الغش، والعواقب المحتمل أن تترتب على إفـشاء المعلومـات الخاصـة               
في الإنترنت، واسـتخدام تكنولوجيـات التـشفير والمراوغـة لحمايـة المعلومـات مـن التـدخل غـير                    

وينبغـي  . نـسان المبرر، وهو الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى المدافعين عـن حقـوق الإ              
  .أيضا توفير التدريب للأطفال في سن مبكرة بشأن سلامة ارتياد الإنترنت

وعلاوة على ذلك، يهيب المقرر الخاص بالدول أن تعزز قدرات الفئات المهمّـشة عـن                 - ٤٨
أشـار إليـه المقـرر     ووفقاً لما. طريق كفالة حصولها على تدريب فعال في مجال محو الأمية الرقمية         

ســيما   تقــاريره الــسابقة، فمــن الأهميــة بمكــان تعزيــز صــوت الفئــات الــضعيفة، ولا   الخــاص في
وتتيح إمكانية دخول الإنترنـت للأشـخاص المحـرومين         . الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع     

أو المعرضين للتمييز أو التهميش فرصة الحـصول علـى المعلومـات وتفعيـل حقـوقهم والمـشاركة                  
وبالإضــافة إلى ذلــك، يتــيح . تعلــق بــالتغييرات الاجتماعيــة والــسياسية ي في النقــاش العــام في مــا

الإنترنت للأقليات والشعوب الأصلية فرصة التعبير عن ثقافاتهـا ولغاتهـا وتقاليـدها، ونـشر كـل            
ذلك، الأمر الذي يمكنّها من الحفاظ على تراثها وتقـديم إسـهامات قيّمـة إلى الآخـرين في عـالم                    

د أن اكتـساب المهـارات المتـصلة بتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات       بي ـ. متعدد الثقافات بحـق  
  .أمر أساسي لكي يستفيد مستخدمو الإنترنت من قدرات الإنترنت كاملةً

  
  الأشخاص ذوو الإعاقة  -  ١  

ــتخدامهم          - ٤٩ ــة حــواجز إضــافية تحــول دون اس ــه الأشــخاص ذوو الإعاق ــا يواج ــثيرا م ك
علــى ســبيل المثــال، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،   و. الإنترنــت اســتخداما كــاملا وفعــالا 

تتجـاوز    في المائـة مـن مجمـوع الـسكان، لا    ٨١حيث تصل نسبة المـستفيدين مـن الإنترنـت إلى      
  .)٣٢( في المائة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة٥٤هذه النسبة مجرد 

قة بهـا الـدول المـصدِّ     وتبين اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المبـادئ العامـة الـتي التزمـت                - ٥٠
على الاتفاقية، بما في ذلك مشاركتهم الكاملة والفعالة وإدماجهم في المجتمع وإتاحة تـسهيلات              

وتنص الاتفاقية كذلك على أنـه يـتعين علـى الـدول          )). و(و  ) ج(، الفقرتان   ٣المادة  (الوصول  
ولوجيـــات تـــوفير التكنولوجيـــات الجديـــدة واســـتعمالها، بمـــا في ذلـــك تكن علـــى تـــشجع ”أن 

ــة        ــات المعين ــل، والتكنولوجي ــى التنق ــساعدة عل ــزة الم ــصال، والوســائل والأجه المعلومــات والات
“ الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيـلاء الأولويـة للتكنولوجيـات المتاحـة بأسـعار معقولـة                

_________________ 
  )٣٢(  Susannah Fox. “Americans living with disability and their technology profile”, Pew Internet & 

American Life Project, 21 January 2011 (http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Disability.aspx)..  
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ــادة ( ــرة ٤المــ ــة إلى    ” و)) ز (١، الفقــ ــخاص ذوي الإعاقــ ــول الأشــ ــة وصــ ــشجيع إمكانيــ تــ
ــات و ــت      تكنولوجي ــبكة الإنترن ــا ش ــا فيه ــدة، بم ــصال الجدي ــات والات ــم المعلوم ــادة (“نظ ، ٩الم

ولكفالـة الوفـاء بهـذه الالتزامـات، أوصـى الاتحـاد الـدولي للاتـصالات بإعمـال                  )). ز (٢ الفقرة
اسـتفادة الجميـع علـى      : المبادئ التالية لضمان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات        

دل الــوظيفي، وتــوفير تــسهيلات الوصــول، والكلفــة المعقولــة، وتــصميم   قــدم المــساواة، والتعــا 
  .)٣٣(وسائل الاتصال للجميع

ويــشدد المقــرر الخــاص علــى أنــه يــتعين أخــذ احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة في     - ٥١
ويمكـن أن   . الحسبان عند تصميم الهياكل الأساسية للإنترنـت وتنفيـذها علـى جميـع المـستويات              

د التوزيــع، والمرافــق الموجهــة للمــستفيدين، وكــذلك الأجهــزة المــستعملة  يــتم ذلــك علــى صــعي
وصــل المجتمعــات المحليــة ”برنــامج ومــن الأمثلــة الإيجابيــة في هــذا المــضمار . )٣١(لكفالــة الوصــل

الذي يسعى إلى توفير عدد مناسب من المواقع المزودة بتـسهيلات وصـل             في كندا،   “ بالإنترنت
ويرمـي البرنـامج أيـضا إلى إتاحـة         . المتعـددة للأشـخاص ذوي الإعاقـة      محسنّة لتلبية الاحتياجات    

ــالا      ــل احتم ــذين تق ــت للأشــخاص ال ــبل الوصــل بالإنترن ــراد    س ــل الأف ــه، مث ــتخدامهم ل ت اس
  .)٣٤(الدخل المنخفض، والسكان الريفيين أو الأصليين، والمسنين، والمهاجرين ذوي
ــة، اعتمــد مجلــس ا    - ٥٢ ــات المتحــدة الأمريكي ــشيوخ بالإجمــاع في عــام  وفي الولاي  ٢٠١٠ل
ــديو للقــرن الحــادي والعــشرين    ” ــربط بوســائل الاتــصال والفي ــانون تــسهيلات ال ويــسعى . “ق

القانون إلى كفالة الوصل الكامل للمستفيدين المصابين بالـصمم أو الـوقر أو المـصابين بالـصمم                 
ة الـتي تـستخدم     في سن متأخرة أو الصم المكفوفين بتكنولوجيات بروتوكول الإنترنـت المتطـور           

 وغيرهـــا مـــن  الاتـــصال اللاســـلكي بالإنترنـــت  النطـــاق العـــريض العـــالي الـــسرعة أو تقنيـــة     
وعلاوة على ذلـك، يـنص القـانون علـى الحفـاظ علـى خـصائص الوصـل عنـد                    . التكنولوجيات

عرض المواد في الإنترنت، وعلى وجوب توافق الهواتف المستخدمة عبر الإنترنت مـع الأجهـزة               
الـــسمع، وعلـــى مـــصاحبة بـــرامج التلفزيـــون بنـــصوص الحـــوارات عنـــد بثهـــا المـــساعدة علـــى 

  .)٣١(الإنترنت على
ويرحب المقرر الخاص بهذه المبادرات، ويـشدد علـى ضـرورة أن تكفـل الـدول تمكـين                    - ٥٣

  .الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة على نحو كامل في مجتمع المعلومات

_________________ 
  .٢٠١٠، ”e-Accessibility Policy Handbook for Persons with Disabilities“الاتحاد الدولي للاتصالات، : انظر  )٣٣(  
  )٣٤(  http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/eng/home.  
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  الحواجز اللغوية  -  ٢  
نظرا إلى هيمنة حفنة من اللغات علـى بيئـة الإنترنـت، فمـن شـأن الحـواجز اللغويـة أن                       - ٥٤

غـير أن المقـرر الخـاص يلاحـظ تزايـد           . تشكل عائقا آخر أمام الاستفادة من مضامين الإنترنـت        
  .عدد خدمات الترجمة المتطورة عبر الإنترنت

 التغلـب علـى الحـواجز اللغويـة، هنـاك           ومن بين المبادرات الإيجابية الأخرى الراميـة إلى         - ٥٥
على سبيل المثال المكتبة الرقمية العالمية، التي تتيح سـبل الاسـتفادة بالمجـان وبلغـات متعـددة مـن                    
التراث الوثائقي المودع في شتى المؤسسات عبر العالم، الذي يـستهدف جمهـورا متنوعـا يـشمل                 

ــع     ــاديين في المجتمـ ــرادا عـ ــضا أفـ ــين، وأيـ ــلاب والمدرسـ ــوفر   . )٣٥(الطـ ــك، تـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ
المؤسسات الشريكة المضامين بلغاتها الأصلية، ويتاح الوصول إليهـا عـن طريـق واجهـة تفاعليـة                 

ــتخد   ــصفح باســـ ــسمح بالتـــ ــات، تـــ ــسبع لغـــ ــخاص   بـــ ــل الأشـــ ــسهّل وصـــ ام الـــــصوت وتـــ
  .)٣٦(البصرية الإعاقات ذوي
الأسمــاء والأعــداد ويلاحــظ المقــرر الخــاص أيــضا أن مجلــس شــركات الإنترنــت المعــني ب  - ٥٦

المخصـصة قــد وافـق علــى عمليـة المــسار الـسريع لأسمــاء النطاقـات الدوليــة، الـتي تمكــن البلــدان       
ــة مــن عــرض أسمــاء نطاقــات مــستخدميها        ــستخدم لغــات بحــروف غــير لاتيني ــاليم الــتي ت والأق

  .بحروف غير لاتينية
التزامهــا بتــشجيع ويكـرر المقــرر الخــاص أيـضا تأكيــد دعوتــه إلى الحكومـات أن تفــي ب     - ٥٧

ويـشمل ذلـك إتاحـة    . )٣٧(التنوع الثقافي للشعوب الأصلية في وسائط الإعـلام العامـة والخاصـة        
المعلومات المتصلة بالحوكمة بجميـع اللغـات اللازمـة، بمـا فيهـا لغـات الأقليـات، وفقـا للمبـادئ                     

ــام   ــلان عـ ــواردة في إعـ ــة أو عرق  ١٩٩٢الـ ــات قوميـ ــتمين إلى أقليـ ــوق الأشـــخاص المنـ ــة  لحقـ يـ
  .أقليات دينية ولغوية أو
  

_________________ 
  ).http://www.wdl.org/en(المكتبة الرقمية العالمية   )٣٥(  
شركاء المكتبة الرقمية العالمية هم أساسا المكتبات أو المحفوظات أو المؤسسات الأخرى التي تملـك مجموعـات               )٣٦(  

د يشمل الشركاء أيضا المؤسسات بأنواعها والشركات الخاصـة  وق. من المضامين الثقافية تسهم بها في المكتبة      
التي تساهم في المشروع بسبل أخرى، مثلا عن طريق تبادل التكنولوجيـا، وعقـد اجتماعـات الأفرقـة العاملـة               

  .أو المشاركة في رعايتها، أو تقديم مساهمة مالية
  )٣٧(  A/HRC/14/23 ٦٠، الفقرة.  
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  الوصل بالإنترنت والبعد الجنساني  -  ٣  
يشدد المقرر الخاص على أهمية كفالة اسـتفادة المـرأة مـن الإنترنـت علـى قـدم المـساواة                      - ٥٨

. مع الرجل وبشكل فعـال، الأمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي دورا أساسـيا في تعزيـز قـدرات المـرأة                
ادر عــن لجنــة النطاقــات العريــضة علــى أن الإنترنــت يعــزز وبالفعــل، لقــد شــدد آخــر تقريــر صــ

قدرات المرأة عن طريق تمكينها مـن الحـصول علـى طائفـة عريـضة مـن المـوارد، لأغـراض منـها                       
على سبيل المثال تحسين الصحة، والنهوض بالتثقيف، وإتاحة اتخاذ قـرارات مـستنيرة، والـسعي               

دد، يجـري حاليـا في الهنـد تنفيـذ مـشروع بحثـي           وفي هذا الص  . )٣١(إلى اغتنام الفرص الاقتصادية   
يركز على سبل تسخير تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات، مثـل خـدمات الهواتـف المحمولـة،          
لتيسير اضطلاع المرأة بمشاريع حرة في الـبلاد، كمـا يـسعى إلى تحديـد العوامـل الكفيلـة بتعزيـز                     

  .)٣٨(صادية للمرأةقدرة التكنولوجيا على إحداث تحولات في التجارب الاقت
وتضرب مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، المنبثقة عن مشروع قـرى الألفيـة، مـثلا                - ٥٩

فقـد أطلقـت    . التي تساعد أيضا في تحـسين تعلـيم الفتيـات         “ التعليم الإلكتروني ”على مبادرات   
يد التعلــيم المبــادرة حملــة عالميــة لتعزيــز وصــل الجميــع بالإنترنــت علــى قــدم المــساواة علــى صــع   

ــات      ــيم الفتي ــى تعل ــز عل ــع التركي ــة، م ــدان النامي ــانوي في البل ــارات   . الث ــسخير مه وســيجري ت
ــدارس         ــال الم ــط أطف ــة رب ــيم وكفال ــصالات لتحــسين جــودة التعل ــات والات ــا المعلوم تكنولوجي

  .)٣١(بالإنترنت في العالم بأسره
ــاد       - ٦٠ ــشأن المب ــد مــن البحــوث ب رات الملموســة ويــشجع المقــرر الخــاص علــى إجــراء مزي

المتخذة عبر العالم، والسبل التي يمكن أن تـساعد بهـا تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات المـرأة                   
ــا، ولا    ــا ومعارفهـ ــقل مهاراتهـ ــادة صـ ــذلك      في زيـ ــل وكـ ــرص العمـ ــة فـ ــال إتاحـ ــيما في مجـ سـ

  .المدنية المشاركة
  

  تيسير الربط بالإنترنت  -رابعا   
عدُ حقّاً من حقوق الإنسان بهذا المفهـوم، فـإن المقـرر    رغم أن الوصل بالإنترنت ليس بَ     - ٦١

الخاص يود أن يكـرر التأكيـد أن علـى الـدول التزامـاً إيجابيـا بتعزيـز أو تيـسير التمتـع بـالحق في                          
. حريــة التعــبير والحــصول علــى الوســائل اللازمــة لممارســة ذلــك الحــق، بمــا في ذلــك الإنترنــت   

نصرا رئيسيا فحسب للتمتع بـالحق في حريـة التعـبير،    وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنترنت ليس ع    
بــل إنــه أساســي للتمتــع أيــضا بحقــوق أخــرى، مــثلا الحــق في التعلــيم، والحــق في حريــة التجمــع 

_________________ 
ــا المعلومــات والاتــصالات  اضــطلاع النــساء بالمــشاريع ا ”  )٣٨(   ــه / تمــوز١٤، “لحــرة في الهنــد ودور تكنولوجي يولي

٢٠١١) http://www.itu.int/ITU-D/sis/newslog/CategoryView.category.Gender.aspx.(  
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وتكــوين الجمعيــات، والحــق في المــشاركة الكاملــة في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والــسياسية،  
  .والحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

وفي الآونــة الأخــيرة، شــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أيــضا، في تعليقهــا العــام     - ٦٢
، بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، على أن الدول الأطـراف ينبغـي أن تتخـذ جميـع                   ٣٤ رقم

الخطــوات اللازمــة لتــشجيع اســتقلالية وســائط الإعــلام الجديــدة، مــن قبيــل الإنترنــت، وكفالــة 
  .)٣٩(لأفراد منهااستفادة جميع ا

غـنى عنـها للمـشاركة بـشكل كامـل في       وبالفعل، فنظرا إلى أن الإنترنت أصبح أداة لا    - ٦٣
الحيــاة الــسياسية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية، يــتعين علــى الــدول أن تعتمــد سياســات   

 في ذلـك    واستراتيجيات فعالة وملموسة، توضع بالتشاور مع أفراد من جميع شرائح المجتمع، بما           
القطاع الخاص وكذلك الوزارات المختصة، بغية إتاحة الإنترنت على نطـاق واسـع وجعلـه في                

  .متناول الجميع بتكلفة معقولة
  

  الفجوة الرقمية والأهداف الإنمائية للألفية  -ألف   
أفــضت الــسياسات العامــة والخاصــة الراميــة إلى كفالــة الوصــل بالإنترنــت علــى نطــاق    - ٦٤

إلاّ أنــه بــرغم الجهــود المبذولــة،  . ر مكثــف لمرافــق الإنترنــت في الــدول الناميــة واســع إلى ظهــو
الفجــوة ”زال اســتعمال الإنترنــت في الــدول الناميــة متخلفــا عــن الركــب، مكرّســا بــذلك   مــا

ــة ــن         “الرقمي ــلا م ــستفيدون فع ــذين ي ــاس ال ــين الن ــوة الفاصــلة ب ــشير إلى اله ــصطلح ي ، وهــي م
ســـيما الإنترنـــت، والنـــاس الـــذين لهـــم  ا المعلومـــات، ولاالتكنولوجيـــات الرقميـــة وتكنولوجيـــ

وقــد أعــرب المقــرر الخــاص في تقريــره  . إمكانــات محــدودة في هــذا المجــال إن لم يعــدموها تمامــا 
السابق عما يساوره من قلق لأنه في غياب الـربط بالإنترنـت، الـذي يـسهل التنميـة الاقتـصادية        

 الفئات المهمّـشة والـدول الناميـة سـتظل أسـيرة            والتمتع بطائفة واسعة من حقوق الإنسان، فإن      
هذا الوضع المجحف، الأمر الذي يكرس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة داخل الـدول             

  .)٤٠(وفيما بينها
وهنــاك عــدد مــن العوامــل الــتي تطــرح تحــديات أمــام كفالــة الوصــل بالإنترنــت علــى      - ٦٥

ســيما  ل ســوق الإنترنــت في عــدة بلــدان، ولا   يــزا فعلــى ســبيل المثــال، لا  . الــصعيد الــوطني 
يتعلق بالهياكل الأساسية والبوابة الدوليـة الـتي تـشكل العمـود الفقـري للإنترنـت، حكـراً                   ما في

علـــى مؤســـسة واحـــدة أو حفنـــة قليلـــة جـــدا مـــن المؤســـسات المعنيـــة بالاتـــصالات الـــسلكية  
_________________ 

  )٣٩(  CCPR/C/GC/34 ١٥، الفقرة.  
  )٤٠(  A/HRC/17/27 ٦٢، الفقرة. 
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ــسة المحــدودة وشــح الن    . واللاســلكية ــؤدي المناف ــك، ت ــى ذل ــدولي   وعــلاوة عل ــريض ال طــاق الع
للإنترنت إلى إبقاء أسعار الوصل بالإنترنت مرتفعة، بل وفي غير المتناول في كـثير مـن الأحيـان                  

وبالإضـافة إلى ذلـك، فبـسبب التكلفـة الباهظـة      . )٤١(في مجال الوصـل الثابـت بالنطـاق العـريض       
 النـاس الاسـتفادة     نسبيا للربط بالإنترنت واقتناء التجهيزات الأساسية، يتعـذر علـى العديـد مـن             

  .من الإنترنت في المترل، ويصير ارتياد المرافق العامة هو السبيل الوحيد للوصل بالإنترنت
ولتذليل هذه الحواجز، من المهم بشكل خاص أن تضطلع الدول بدور اسـتباقي، مـثلا              - ٦٦

 مـن  عن طريق توفير الإنترنت بكلفة معقولة بقـدر أكـبر، وتمكـين أكـبر عـدد ممكـن مـن النـاس                    
الاستفادة من الوصل بالإنترنـت في المـترل، وفي الوقـت نفـسه، كفالـة اسـتفادة سـكان المنـاطق                     

ويمكـن للـدول أن   . الريفية والناس ذوي الدخل المنخفض من الإنترنت عن طريق المرافق العامة     
ــة للحــد مــن التكــاليف في الظــروف الــتي تكــون فيهــا        ــة كطريق ــستخدم صــلاحياتها التنظيمي ت

وينبغي أن تنظر الـدول أيـضا في إمكانيـة تقـديم المعونـة الماليـة لـدعم خـدمات                . محدودةالمنافسة  
الإنترنــت والحــصول علــى المعــدات الحاســوبية اللازمــة لتيــسير وصــل أشــد شــرائح المجتمــع           

  .بالإنترنت فقراً
 واو، إلى إتاحـة الاسـتفادة مـن        - ٨وترمي الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، بمـا فيهـا الغايـة               - ٦٧

ــاون مــع       ــصالات، بالتع ــا المعلومــات والات ــدة، وبخاصــة تكنولوجي ــات الجدي ــافع التكنولوجي من
ويقـاس مـدى بلـوغ هـذه الغايـة باسـتخدام مؤشـرات عـدد خطـوط الهـاتف،                    . القطاع الخـاص  

وفي الوقـت   .  فـرد  ١٠٠وعدد اشتراكات الهواتف المحمولة، وعدد مـستخدمي الإنترنـت لكـل            
ففـي  . ترنت على نطاق أضيق بكثير مـن وسـائل الاتـصال المحمولـة            الراهن، ينتشر استخدام الإن   

، قـدر الاتحـاد الـدولي للاتـصالات أن عـدد مـستخدمي الإنترنـت عـبر العـالم                    ٢٠٠٩نهاية عـام    
).  في المائـة   ٢٦(ينيـف عـن ربـع سـكان العـالم فحـسب               بليون شـخص، أو مـا      ١,٧يبلغ زهاء   

وبحلــول .  في المائــة مــن الــسكان  ١٧,٨ وفي البلــدان الناميــة، يــستفيد مــن الإنترنــت حــوالي     
، لم يبلغ الغاية المحددة سوى أوروبا، حيث وصل متوسط معدل انتـشار اسـتخدام               ٢٠١٠ عام

   في المائــــــة، وبلــــــغ المعــــــدل المــــــسجل في الأمــــــريكتين حــــــوالي  ٦٧الإنترنــــــت فيهــــــا إلى 
مـن المرافـق العامـة    وتشمل هذه الأرقام المراكـز العامـة والمـشتركة وغيرهـا     . )٤١( في المائة  ٥٠,٧

 الأخـير   ٢٠١١تقريـر الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة         وبالإضافة إلى ذلـك، يـشير       . لارتياد الإنترنت 
إلى أنه بـرغم اسـتمرار ارتفـاع عـدد مـستخدمي الإنترنـت، فـإن مـستويات الانتـشار في العـالم                       

، مقارنـة   ٢٠١٠ في المائـة في نهايـة عـام          ٢١تزال منخفضة نسبيا، حيـث وصـلت إلى          النامي لا 
وعلــى الــصعيد العــالمي، فمــن بــين كــل ثلاثــة   .  في المائــة في المنــاطق المتقدمــة النمــو ٧٢بنــسبة 

_________________ 
-World Telecommunication/ICT Development Report 2010: Monitoring the WSIS Targets: A mid: انظـر   )٤١(  

term review, p. 201 (http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_10/material/WTDR2010_e_v1.pdf). 
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وفي البلــدان الأقــل نمــوا، انخفــض معــدل  . يــستخدمان الإنترنــت أشــخاص، هنــاك شخــصان لا
  .٢٠١٠  في المائة في نهاية عام٣انتشار الإنترنت إلى مستويات بلغت 

  
  لعريضالربط بالنطاق ا  -باء   

هناك عدد متزايد من الخدمات الشبكية التي تقتضي الربط بالإنترنت الفـائق الـسرعة،                - ٦٨
وبالتـالي،  . سيما من أجل الحصول على مضامين مـن المواقـع الـشبكية الغنيـة بمـواد الفيـديو                  ولا

فمن أجل اسـتخدام الإنترنـت اسـتخداما فعـالا، تزايـد الاعتمـاد علـى الـربط بالنطـاق العـريض            
غير أن ثمة أيضا فجوة رقمية كبيرة بين أولئك الذين يتمتعـون بالوصـل              .  بات هو القاعدة   حتى

زالــوا يتجــشمون  الــسريع بمــضامين وســائط الإعــلام المتعــددة في الإنترنــت، وأولئــك الــذين مــا 
ويلاحـظ المقـرر الخـاص أنـه،        . )٤٢(وعثاء الوصل البطيء والمشترك بالإنترنت عن طريق الهاتف       

ل المتقدمـــة النمـــو الـــذين د الـــدولي للاتـــصالات، تـــصل نـــسبة الـــسكان في الـــدو وفقـــا للاتحـــا
 في المائـة، مقابـل   ٢٤,٦من الإنترنت عن طريق الوصل الثابت بالنطاق العريض إلى           يستفيدون

  . في المائة في الدول النامية٤,٤
عــن غــير أن هنــاك بعــض المبــادرات المــشجعة الراميــة إلى النــهوض بالوصــل بالإنترنــت   - ٦٩

وكانـت الـسويد، علـى سـبيل المثـال، أول بلـد             . طريق النطـاق العـريض علـى المـستوى الـوطني          
، حيـث سـعت الحكومـة إلى تـوفير          ١٩٩٩أوروبي يضع سياسة بشأن النطاق العـريض في عـام           

النطاق العريض في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر سوق الإنترنـت فيهـا إلى أي حـوافز تـدفع                   
وفي البرازيـل، عكفـت الحكومـة بنـشاط علـى وضـع بـرامج               . )٤٣(ثل هذه الخـدمات   إلى توفير م  

فقـد  . تكفل إتاحة الوصل بالإنترنت عن طريق النطاق العريض للنـاس ذوي الـدخل المـنخفض              
 ٢٠٠٢أنشئت على سـبيل المثـال خدمـة دعـم الحكومـة الإلكترونيـة للمـواطنين في أوائـل عـام                      

ريـق تعزيـز الإدمـاج الرقمـي، باسـتخدام تكنولوجيـات            بهدف زيادة الإدماج الاجتماعي عن ط     
قابليـة تـشغيل نظـام الموجـات الدقيقـة          (الاتصال اللاسلكي، من قبيل السواتل وتقنية وأيمـاكس         

، بغيـة تعمـيم الوصـل بالنطـاق العـريض في المنـاطق الـتي تعـاني مـن رداءة                     )على الـصعيد العـالمي    
الاتصال المجتمعية الـتي تـوفر خـدمات الوصـل          وتشغل الحكومة أيضا شبكة من مراكز       . التغطية

وبفــضل خدمــة دعــم الحكومــة الإلكترونيــة للمــواطنين، تــسعى الحكومــة إلى  . بالإنترنــت مجانــا
يقـل عـن نقطـة وصـل         لا  بلديـة بمـا    ٥ ٥٦٥كفالة تزويد جميع بلديات البرازيـل البـالغ عـددها           

  .)٣١(لكل بلديةبالنطاق العريض 

_________________ 
 ).http://www.un.org/arabic/millenniumgoals( ٢٠١٠تقرير الأهداف الإنمائية للألفية : انظر  )٤٢(  

ــس  )٤٣(   ــسويد   وزارة المؤســـــــــــــــــــــــــــــ ــصالات، الـــــــــــــــــــــــــــــ ــة والاتـــــــــــــــــــــــــــــ ات والطاقـــــــــــــــــــــــــــــ
)www.sweden.gov.se/sb/d/573/a/12566/action/search/type/simple?query:broadband+access.( 
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  لحق في التعليمالوصل بالإنترنت وا  -جيم   
فالإنترنـت مـدخلٌ   . يتعين الإقرار على النحـو المناسـب بأهميـة الإنترنـت كـأداة تثقيفيـة                - ٧٠

فتئ يزداد اتساعا، وهو يكمّل بـذلك أشـكال التعلـيم التقليديـة        إلى خزان هائل من المعارف ما     
، صـار يتـيح     والمبـادرات الفعليـة   “ المفتـوح الـربط   ”أو يغيّرها، وبفـضل مـا يتـسم بـه مـن مزايـا               

ويتــيح . لــسكان الــدول الناميــة الاســتفادة مــن بحــوث أكاديميــة لم تكــن في متنــاولهم في الــسابق 
الوصل بالإنترنت للطلبة والمدرسين والآباء على السواء التواصل بشكل أكثر تـواترا، ومواكبـة              

ليميـة  وعـلاوة علـى ذلـك، تـساهم المنـافع التع          . آخر المـستجدات والأحـداث المتـصلة بميادينـهم        
. المحققة عـن طريـق اسـتخدام الإنترنـت مـساهمة مباشـرة في تكـوين رأس المـال البـشري للـدول             

ويعتقد المقرر الخاص بالتـالي أن الوصـل بالإنترنـت سيـصبح تـدريجيا عنـصرا رئيـسيا في إعمـال                    
  .الحق في التعليم

 أهمية تعزيـز     يشدد بقوة على   هوإذ يضع المقرر الخاص هذه الاعتبارات في حسبانه، فإن          - ٧١
ــة الاســتفادة مــن المعلومــات وســبل الاتــصال     ويــشكل . ودعــم المــشاريع الــتي تــسعى إلى كفال

 وقد أشار المقـرر     . في هذا الصدد   ة جيدة رمباد“ ل لكل طف  محمولحاسوب  ”المشروع العالمي   
 إلى أن هذا النـوع مـن المبـادرات          )٤٤(الخاص في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان        

ــ ــة    يـ ــدان الناميـ ــصالات في البلـ ــات والاتـ ــا المعلومـ ــة تكنولوجيـ ــاق إتاحـ ــيع نطـ . ساعد في توسـ
يقتصر هذا المـشروع الـذي يدعمـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وعـدة شـركاء آخـرين                        ولم

على خدمة الأطفال فحسب، بـل امتـد ليـشمل أسـرهم أيـضا، حيـث تتمثـل إحـدى الـسمات                      
صول بالإنترنت بشكل دائم في إمكانيـة اسـتخدامه بالمجـان في            الأساسية للحاسوب المحمول المو   

المــترل، الأمــر الــذي يتــيح للطفــل ولأســرته تعزيــز الاســتفادة مــن المعلومــات والاتــصال بالعــالم  
ولهـذه الحواسـيب المحمولـة ميزتـان مهمتـان، همـا إمكانيـة شـحنها بالطاقـة الشمـسية           . الخـارجي 

لحواسيب الأخـرى بـشكل تلقـائي بفـضل شـبكتها الداخليـة             الميكانيكية؛ وإمكانية اتصالها با    أو
  .)٤٥(النشطة للاتصال اللاسلكي

ــة         - ٧٢ ــادرة الناجحـ ــى المبـ ــضوء علـ ــسلط الـ ــاص أن يـ ــرر الخـ ــود المقـ ــيبال  ”ويـ ــة سـ   خطـ
)Plan Ceibal( “ التي اتسع نطاق انتشارها وجرت محاكاتهـا عـبر أرجـاء    في أوروغوايالمنفذة ،

. ا علـى الـشراكة بـين القطـاعين الخـاص والعـام علـى اختلافهمـا                العالم، فهي تضرب مثالا جيد    
، هنــاك الأرجنــتين، “حاســب محمــول لكــل طفــل ”ومــن بــين البلــدان المــشاركة في مــشروع   

_________________ 
  )٤٤(  A/HRC/17/27 ٦٣، الفقرة. 

 .http://wiki.laptop.org/go/Core_principles/lang-en:انظر  )٤٥(  
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وأســتراليا، وأفغانــستان، والبرازيــل، وتايلنــد، وجنــوب أفريقيــا، وروانــدا، والــصين، والعــراق،   
  .)٤٦(دوكمبوديا، وكندا، ولبنان، ونيبال، ونيوي، والهن

وتضرب البرازيل مثلا آخر في مجال الاستراتيجيات الوطنيـة، حيـث أطلقـت في أوائـل                  - ٧٣
عـــن طريـــق شـــراكة تـــضم الحكومـــة “ النطـــاق العـــريض في المـــدارس” برنـــامج ٢٠٠٨عـــام 

الاتحاديــة، والوكالــة الوطنيــة للاتــصالات الــسلكية واللاســلكية وهــي الهيئــة المعنيــة بتنظــيم هــذا 
ويرمـي المـشروع إلى   . ؤسسات تعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية   الميدان، وعدة م  

 مدرســة حكوميــة بالإنترنــت علــى نطــاق البلــد، الأمــر الــذي ســيعود بالفائــدة ٥٦ ٨٦٥ ربــط
  .)٣١( في المائة من الطلبة البرازيليين٨٤يعادل   مليون طفل، أو ما٣٧,١ على
عريض في المناطق الريفيـة، الـتي تموّلهـا الحكومـة،          وفي نيوزيلندا، تهدف مبادرة النطاق ال       - ٧٤

إلى تحسين إتاحة روابط الألياف لوصل أقل المناطق حضرنة في البلد، وكذلك لتزويد المـدارس               
  .في المناطق الريفية بقدرات اتصال بالإنترنت موثوق بها وعالية السرعة

  
  تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة  -دال   

الرقمية على صعيد الاسـتفادة مـن تكنولوجيـا وسـائل الاتـصال المحمولـة               تتسم الفجوة     - ٧٥
بكونها أصغر حجمـاً ممـا هـو الحـال بالنـسبة إلى الوصـل بالإنترنـت، حيـث تقـدر نـسبة الأفـراد                

ولـئن كانـت    . )٣١( في المائـة   ٦٧,٦الذين يستخدمون الهواتف المحمولـة في الـدول الناميـة بزهـاء             
ــة لا ــوفر ال الهواتــف الخلوي فوائــد نفــسها الــتي يوفرهــا الوصــل المباشــر بالإنترنــت عــن طريــق     ت

الحواسيب، فإن المقرر الخـاص يـرى أن تكنولوجيـا وسـائل الاتـصال المحمولـة يمكـن أن تـشكل                    
ســيما في المنــاطق النائيــة حيــث يــصعب كفالــة الوصــل  منطلقــا لتحقيــق الــربط بالإنترنــت، ولا

  .بالخطوط الثابتة
خيرة أن هنـاك اتجاهـا متزايـدا للوصـل بالإنترنـت باسـتخدام الهواتـف               وتبين التقارير الأ    - ٧٦

ووفقــا للاتحــاد . )٤١(المحمولــة، بمــا يــشمل العديــد مــن البلــدان والمنــاطق الناميــة، حــتى في أفريقيــا
ينـاهز    مـا  ٢٠٠٨الدولي للاتصالات، كانت إشارات الهاتف الخلـوي تغطـي بحلـول نهايـة عـام                

وبالإضـافة إلى ذلـك، يـشير التقريـر إلى أن نـسبة      . ريفيـة في العـالم   ثلاثة أرباع سـكان المنـاطق ال      
، حيـث باتـت   ٢٠١٥ في المائة بحلول عـام  ٩٠التغطية في المناطق الريفية من أفريقيا قد تتجاوز     

  .)٤١(تكنولوجيا الهواتف الخلوية تؤدي دورا أساسيا في توسيع نطاق شبكات الاتصالات
ــشكل ســريع اســت     - ٧٧ ــضا ب ــد أي ــريض    ويتزاي ــة للوصــل بالنطــاق الع خدام الهواتــف المحمول

 العـدد   ٢٠١٠فوفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات، وصل بحلول نهاية عـام           . للإنترنت
_________________ 

 .http://one.laptop.org و ،http://wiki.laptop.org/go/Deployments: انظر  )٤٦(  
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.  مليون اشـتراك   ٩٤٠الإجمالي لاشتراكات الهواتف المحمولة ذات النطاق العريض في العالم إلى           
ــون      ــصل إلى بلي ــدد لي ــذا الع ــع ه ــع أن يرتف ــن المتوق ــام  وم ــتراك في ع ــغ  ٢٠١١ اش ــد أن بل ، بع

ومن الأسـباب الرئيـسية لنمـو الاتـصال العـريض النطـاق بـالهواتف               . ٢٠٠٥مليونا في عام     ٧٣
وهــذا . تقدمــه المؤســسات مــن عــروض لتــوفير البيانــات بأســعار تنافــسية ومعقولــة  المحمولــة مــا

ــب مزيــدا م ــ        ــت تجل ــدة الــتي بات ــات الجدي ــه وتــسنده التكنولوجي ــور تكمّل ن الكفــاءة إلى التط
ومن الأمثلة على ذلك سنغافورة، التي بلغ معدل انتشار الهواتـف المحمولـة فيهـا               . )٣١(الشبكات

 في المائة، والتي تملك غالبيـة الأسـر المعيـشية فيهـا وسـيلة واحـدة علـى الأقـل مـن وسـائل                        ١٠٠
 ٢٠٠٨وبالإضـافة إلى ذلـك، فقـد اختـارت الحكومـة في عـامي       . )٣١(الوصل بالنطـاق العـريض    

تـنص   ووفقـا لمـا  .  شركتين للعمـل علـى تنـسيق تغطيـة الـشبكة علـى الـصعيد الـوطني               ٢٠٠٩ و
عليــه شــروط نــشر النطــاق العــريض، تُــسقط إحــدى الــشركتين جميــع تكــاليف التركيــب عــن   

وسـتوفر هاتـان الـشركتان      . مالكي المنازل والمباني عندما تصل الشبكة إلى منطقتـهم لأول مـرة           
  .)٣١(في المواقع الخارجيةأيضا الربط بالشبكة 

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

لقد صار الإنترنت وسيلة مـن أهـم الوسـائل الـتي تتـيح للأفـراد ممارسـة حقهـم في                       - ٧٨
حرية الرأي والتعبير، فبمقدوره أن يؤدي دورا مهما في تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة      

بيـــد أنـــه علـــى غـــرار جميـــع . ة الاقتـــصاديةالديمقراطيـــة، والمـــساءلة، والـــشفافية، والتنميـــ
الابتكارات التكنولوجية الأخرى، من الممكن استخدام الإنترنت أيضا للتـسبب بالـضرر،            
  .الأمر الذي أثار شواغل لدى الحكومات إزاء ضرورة تنظيم مضامين الإنترنت من عدمه

 وحريـة تـدفقها     ويتعين أن تكون القاعدة العامة هي الحفاظ على انفتاح المعلومات           - ٧٩
في الإنترنت، مع فرض قيود، على سـبيل اسـتثنائي، تتماشـى مـع المعـايير الـسارية بموجـب                 

وسعياً إلى حماية الحق في حرية التعـبير مـن التعـرض لقيـود              . القانون الدولي لحقوق الإنسان   
الــتي تــشكّل جريمــة ) أ: (مــسوّغ لهــا، حــاول المقــرر الخــاص أن يميــز بــين أشــكال التعــبير لا

والأشـكال الـتي لا تقـع تحـت         ) ب(بمقتضى القانون الدولي يتعيّن على الدول أن تحظرهـا؛          
والأشـكال الـتي لا تنـشأ     ) ج(طائلة العقوبة الجنائية، لكنها قد تبرر تحريك دعـوى مدنيـة؛            

ــثير مــع ذلــك شــواغل في     ــها ت ــة، لكن ــة أو مدني ــات جنائي ــها عقوب ــا عن ــسامح   م يتعلــق بالت
وكـل فئـة مـن هـذه الأشـكال تطـرح شـتى القـضايا المبدئيـة،                  . رينوالكياسة واحترام الآخ ـ  

  .وتتطلب من ثم استجابات قانونية مختلفة، على النحو المبين أدناه
يزال القلق يساور المقرر الخاص أيضا إزاء استمرار حرمان غالبية سكان العالم  ولا  - ٨٠

نترنـت كحـق مـن الحقـوق        وبرغم عدم الاعتراف بَعْدُ بالوصـل بالإ      . من الوصل بالإنترنت  
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المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن على الدول التزاما إيجابيا بتهيئة بيئـة      
  .مواتية ليتسنى لجميع الأفراد أن يمارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير

  
  التوصيات    

  الاستفادة من مضامين الإنترنت  -ألف   
الحـر للأفكـار والمعلومـات والحـق في الـسعي إلى            إن الدول ملزمـة بـضمان التـدفق           - ٨١

والـدول ملزمـة   . الحصول على المعلومـات والأفكـار وتلقّيهـا وكـذلك بثهـا عـبر الإنترنـت               
: أيضا بموجب القانون الدولي بحظر الأشكال التالية من المضامين بمقتـضى قوانينـها الجنائيـة        

ض المباشـر والعلـني علـى ارتكـاب         والتحـري ) ب(استغلال الأطفال في المواد الإباحيـة؛       ) أ(
والــدعوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة الــتي تــشكل ) ج(الإبــادة الجماعيــة؛ 

غـير أن المقـرر     . والتحـريض علـى الإرهـاب     ) د(تحريضا على التمييز أو العداء أو العنـف؛         
لثلاثـة الناظمــة  الخـاص يــذكّر جميـع الــدول بوجـوب امتثــال تلـك القــوانين كافـةً للمعــايير ا     

ــبير، وهــي    ــة التع ــد الحــق في حري ــانون واضــح؛ وأن   : لتقيي ــا في ق ــنص عليه ــدفا  ال تخــدم ه
  .مشروعا؛ وأن تحترم مبدأي الضرورة والتناسب

شــكال التعــبير المحظــورة المــذكورة مــا يتــصل بالتــدابير الفنيــة المتخــذة لتنظــيم أ وفي  - ٨٢
لتأكيـد علـى أنـه ينبغـي أن تـوفر الـدول       أعلاه، مثل حجب المضامين، يكرر المقرر الخاص ا  

جميع التفاصيل المتعلقة بضرورة ومبررات حجب موقع شبكي معيّن، وأن صـلاحية تحديـد              
أي مضمون يتعين حجبه يجب أن تتولاها السلطة القضائية المختـصة أو هيئـة مـستقلة عـن                  

تخدام مــبرر لهــا مــن أجــل كفالــة عــدم اس ــ  أي تــأثير سياســي أو تجــاري أو أي مــؤثرات لا 
  .الحجب كوسيلة رقابة

تقـع تحـت     لاعدم تجريم جميع أشـكال التعـبير الأخـرى الـتي            ويوصي المقرر الخاص ب     - ٨٣
ــذكورة   ــة الم ــسفر عــن   أعــلاه، الفئ ــد ي ــائج عكــسية،  إذ إن التجــريم ق ــإنزال  نت ــد ب والتهدي

بالإضافة و. الحق في حرية التعبيرفي  إلى حد كبير    اسلبيعقوبات قاسية يمكن أن يؤثر تأثيرا       
وراء التي تكمـن    التصدي للأسباب الجذرية    على الدول أن تركز جهودها على       إلى ذلك،   

الخطابات العنصرية أو المسيئة، مـن قبيـل التعـصب الأعمـى والتحيـز، بمـا يـشمل التـرويج                    
وتحـسين  التعـبير،   لمزيد من الخطابات الرامية إلى دحر تلـك الأشـكال الـسلبية مـن أشـكال                 

  .وب العالم، وبناء ثقافة السلامالتفاهم بين شع
ويقتضي تمكين الأفراد من استخدام المضامين المتاحة لهم عبر الإنترنـت اسـتخداما               - ٨٤

. فعــالا تــوافر عــدد مــن العناصــر، بمــا في ذلــك المهــارات اللازمــة لاســتخدام التكنولوجيــا   
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 المنـاهج   ويوصي المقـرر الخـاص بالتـالي بـأن تـدرج الـدول مهـارات اسـتخدام الإنترنـت في                   
وبالإضـافة إلى التـدريب   . الدراسية، وتدعم وحدات تعليم تلك المهـارات خـارج المـدارس     

على اكتساب المهارات الأساسية، ينبغي أن توضـح هـذه الوحـدات الفوائـد الـتي ينطـوي                   
عليهـــا الحـــصول علـــى المعلومـــات عـــن طريـــق الإنترنـــت والمـــساهمة في تغذيـــة الإنترنـــت  

ومــن شــأن التــدريب أن يــساعد الأفــراد أيــضا علــى تعلــم . ولبالمعلومــات علــى نحــو مــسؤ
المحتملـة لإفـشاء المعلومـات      طرائق حماية أنفسهم من المضامين الـضارة، مـن قبيـل العواقـب              

كذلك تفادي القيود التي تفرضها الدول أو الشركات دونما مبرر، الخاصة في الإنترنت، و
  .استخدام تكنولوجيا التشفير والمراوغةعن طريق 

ويشجع المقرر الخاص على ترجمـة المواقـع الـشبكية إلى شـتى اللغـات، بمـا في ذلـك                      - ٨٥
ــشعوب الأصـ ــ    ــات والـ ــدثها الأقليـ ــتي تتحـ ــات الـ ــخاص   اللغـ ــها للأشـ ــسير إتاحتـ لية، وتيـ

فتمكين الأشـخاص النـاطقين بمختلـف اللغـات أو الأشـخاص ذوي الإعاقـة                . الإعاقة ذوي
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . هّل إنشاء مجتمع عـالمي بحـق      من المشاركة في منبر الاتصال نفسه يس      

يوصي المقرر الخاص بأن تكفل جميع الدول إتاحة المعلومات ذات الصلة بالحوكمة، بمـا في               
  .ذلك على المستويات المحلية، على نحو سهل المنال وبلغة المعنيين بالأمر جميعهم

نــساني في مجــال الوصــل ويــشدد المقــرر الخــاص أيــضا علــى أهميــة تطبيــق البعــد الج    - ٨٦
بالإنترنت، ويوصي بأن تـضع الـدول اسـتراتيجيات لكفالـة الوصـول الفعلـي إلى مـضامين                  

  .الإنترنت، بما في ذلك عن طريق التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  

  تيسير الربط بالإنترنت  -باء   
القدرة على ممارسة الحق في يشدد المقرر الخاص على أن الوصول إلى المعلومات، و  - ٨٧

حرية التعبير، وفرص المشاركة الـتي يتيحهـا الإنترنـت لجميـع شـرائح المجتمـع، كلـها أمـورٌ                    
  .أساسية لأي مجتمع ديمقراطي بحق

وبالإضافة إلى ذلك، فنظـرا إلى الـدور الأساسـي الـذي يؤديـه الإنترنـت في تيـسير                     - ٨٨
ك ســائر الحقــوق الأخــرى، مثــل التعلــيم،  التمتــع بــالحق في حريــة الــرأي والتعــبير، وكــذل 

والتجمع وتكوين الجمعيـات، والمـشاركة المدنيـة، والتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، فـإن                
المقرر الخاص يعتقد أنه ليس من المهم فحسب بـل ومـن الأساسـي أيـضا أن تعتمـد الـدول                     

ن جميـع شـرائح     سياسات واستراتيجيات فعالة وملموسة، تضعها بالتشاور مـع أفـراد يمثلـو           
يشمل القطاع الخاص والـوزارات المختـصة، بغيـة إتاحـة الإنترنـت علـى نطـاق             المجتمع، بما 

واسع وجعله في متناول الجميع بكلفة معقولة، استنادا إلى مبادئ عدم التمييز بـأي شـكل                 
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مــن الأشــكال، بمــا في ذلــك علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الإعاقــة   
  .آخر ز الاقتصادي أو أي مركزالمرك أو
ويوصي المقرر الخاص بوجه خاص أن تتخذ الدول تـدابير اسـتباقية لـضمان إتاحـة               - ٨٩

الربط بالإنترنت على الصعيد الفردي أو المجتمعي في جميع المواقع المأهولة في هذه الـدول،               
النائيــة عــن طريــق صــوغ مبــادرات بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك في المنــاطق  

وتشمل تلك التدابير اعتماد وتنفيذ سياسات كفيلة بتيسير الوصـل بالإنترنـت          . الريفية أو
 المنـاطق النائيـة والريفيـة،    والحصول على معدات حاسوبية زهيدة التكلفـة، بمـا في ذلـك في    

  .يشمل تقديم المعونة المالية لدعم الخدمات، عند الاقتضاء بما
ضامين المتعـددة الوسـائط في الإنترنـت، ينبغـي أيـضا أن             ونظرا إلى تعاظم حجـم الم ـ       - ٩٠

  .تعزز الدول وتشجع بشكل فعال توفير الوصل بالنطاق العريض
واعتبــارا لتزايــد اســتخدام تكنولوجيــا وســائل الاتــصال المحمولــة، حيــث صــارت      - ٩١

متاحة بشكل أكبر في الدول النامية، يوصـي المقـرر الخـاص بـأن تـدعم الـدول الـسياسات                    
  .لبرامج الرامية إلى تيسير الربط بالإنترنت باستخدام الهواتف المحمولةوا
سـيما   وعلى المستوى الدولي، يكرر المقرر الخاص التأكيد على دعـوة الـدول، ولا      - ٩٢

الـدول المتقدمـة النمـو، إلى الوفــاء بالتزامهـا علـى النحـو المتعهــد بـه في جملـة صـكوك منــها          
 أجـل تيـسير نقـل التكنولوجيـا إلى الـدول الناميـة، وإدمـاج               الأهداف الإنمائية للألفيـة، مـن     

الــــبرامج الفعالــــة الراميــــة إلى تيــــسير وصــــل الجميــــع بالإنترنــــت في سياســــات التنميــــة  
  .المساعدة وتقديم

  


	الدورة السادسة والستون
	* A/66/150.
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

	تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، المقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/4.
	تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
	موجز
	يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 7/36 و 16/4. ويتناول التقرير بإسهاب النقاط التي تضمّنها التقرير الأخير الذي قدمه المقرر الخاص إلى المجلس بشأن الاتجاهات الرئيسية في مجال تمتع جميع الأفراد بالحق في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين عن طريق الإنترنت وما يواجهونه من تحديات رئيسية في هذا الصدد (A/HRC/17/27)، ويتطرق للمسألة من خلال بُعدين متساويين في الأهمية من أبعاد الوصل بالإنترنت، هما: الاستفادة من مضامين الإنترنت (الفرع الثالث)، وتيسير الربط بالإنترنت (الفرع الرابع). وفي الفرع الثالث، يقدم المقرر الخاص موجزا عن أشكال التعبير التي يلزم أن تحظرها الدول بصورة استثنائية بموجب القانون الدولي (ثالثا - ألف)، ويناقش أيضا القيود غير الجائزة (ثالثا - باء)، في ضوء النقاش الجاري بشأن تنظيم مضامين الإنترنت. ويتناول التقرير أيضا أهمية محو الأمية الرقمية وتوفير التدريب لإكساب الأفراد مهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يمكِّنهم من الحصول على المضامين المتاحة عبر الإنترنت بشكل فعال ومفيد. وبرغم عدم الاعتراف بَعْدُ بالوصل بالإنترنت كحق من حقوق الإنسان، فإن التقرير يركز على التزام الدول الإيجابي بتيسير التمتع بالحق في حرية التعبير عبر الإنترنت، ويقدم موجزا للتحديات والمبادرات الإيجابية في مجال إتاحة الإنترنت وفتحه في وجه جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة (الفرع الرابع). ويختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى كفالة الاستفادة التامة من مضامين الإنترنت بمنأى عن أي رقابة، وتيسير الربط بالإنترنت، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المهمشة والمحرومة.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	4
	ثانيا - أنشطة المقرر الخاص 
	4
	ألف - المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية 
	4
	بـاء - الزيارات القطرية 
	5
	ثالثا - الاستفادة من مضامين الإنترنت 
	6
	ألف - أشكال التعبير الاستثنائية التي يجب على الدول أن تحظرها بموجب القانون الدولي 
	9
	بـاء - القيود غير الجائزة 
	16
	جيم - محو الأمية الرقمية 
	19
	رابعا - تيسير الربط بالإنترنت 
	23
	ألف - الفجوة الرقمية والأهداف الإنمائية للألفية 
	24
	بـاء - الربط بالنطاق العريض 
	26
	جيم - الوصل بالإنترنت والحق في التعليم 
	27
	دال - تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة 
	28
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات 
	29
	ألف - الاستفادة من مضامين الإنترنت 
	30
	بـاء - تيسير الربط بالإنترنت 
	31
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 7/36 و 16/4. فقد طلب المجلس بوجه خاص في قراره 7/36 أن يواصل المقرر الخاص ”الإدلاء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، بخصوص ما تتسم به تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيات الإنترنت والهواتف الجوالة، من مزايا وما تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، ومدى أهمية توافر مجموعات شديدة التنوع من المصادر، وكذلك فرص دخول الجميع إلى مجتمع المعلومات“(). وتأسيساً على ذلك، يتناول التقرير بإسهاب ما تضمّنه التقرير الأخير الذي قدمه المقرر الخاص إلى المجلس من نقاط بشأن الاتجاهات والتحديات الرئيسية في مجال حق جميع الأفراد في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين عن طريق الإنترنت (A/HRC/17/27).
	2 - ويتناول التقرير المسألة من خلال بُعدين على نفس القدر من الأهمية من أبعاد الوصل بالإنترنت، هما: الاستفادة من مضامين الإنترنت (الفرع الثالث)، وتيسير الربط بالإنترنت (الفرع الرابع). ولئن كان دخول شبكة الإنترنت متاحاً على نطاق واسع في بعض البلدان، فإن مضامين الإنترنت قد تخضع فيها لقيود شديدة الوطأة. وبرغم إمكانية الوصول إلى مضامين الإنترنت المتاحة في بلدان أخرى دونما أي رقابة، قد لا يكون الوصل بالإنترنت متوافراً على نطاق واسع لمعظم السكان. لذلك، يشدد المقرر الخاص على ضرورة أن تكفل جميع الدول هذين الجانبين كليهما من جوانب الوصل بالإنترنت، في إطار التزامها القائم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته وإعماله.
	ثانيا - أنشطة المقرر الخاص
	ألف - المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية
	3 - شارك المقرر الخاص كخبير في حلقة العمل الإقليمية الثانية المعقودة في 6 و 7 نيسان/أبريل 2011 بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي نظمتها في نيروبي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	4 - وفي الفترة من 1 إلى 3 أيار/مايو 2011، شارك المقرر الخاص في عدد من المناسبات والمؤتمرات المنظمة في إطار اليوم العالمي لحرية الصحافة في واشنطن العاصمة. وفي 16 و 17 أيار/مايو، شارك المقرر الخاص كمحاور في مؤتمر حول ”الاحتجاج المدني والتغيير السلمي: الدفاع عن حقوق الإنسان“، نظمته أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وفي 30 و 31 أيار/مايو، شارك المقرر الخاص في مؤتمر مع وزارة الخارجية والبرلمان في هولندا، وفي مؤتمر في جامعة لايدن.
	5 - وفي 1 و 2 حزيران/يونيه 2011، قام المقرر الخاص بزيارة إلى هنغاريا، بدعوة من الحكومة، فعقد اجتماعا مع أعضاء في البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني في ما يتعلق بالتشريعات الناظمة لوسائط الإعلام. وفي 3 حزيران/يونيه، قدم المقرر الخاص تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفي 5 حزيران/يونيه، شارك المقرر الخاص في اجتماع خبراء بشأن حرية التعبير ودرء عنف الشباب، في إطار الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
	6 - وفي 6 و 7 تموز/يوليه 2011، شارك المقرر الخاص كخبير في حلقة العمل الإقليمية الثالثة من حلقات العمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، المعقودة في بانكوك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي الفترة من 8 إلى 16 تموز/يوليه، شارك المقرر الخاص في مجموعة من المناسبات الأكاديمية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني في تايلند، وكمبوديا، وماليزيا، وإندونيسيا.
	باء - الزيارات القطرية
	1 - المهام المضطلع بها في عام 2011 

	7 - في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2011، اضطلع المقرر الخاص بمهمة في الجزائر. وسيقدم تقريره عن هذه المهمة في دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة في عام 2012. ويمكن الاطلاع على البيان الصحفي مشفوعا باستنتاجات المقرر الخاص وتوصياته في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان().
	2 - المهمات المقبلة

	8 - أرجئت الزيارة التي كان سيقوم بها المقرر الخاص إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وسيقوم بها في الفترة من 4 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	3 - الطلبات التي لم يُبتّ فيها بعد

	9 - في آذار/مارس 2011، لم يكن قد بُتّ في طلبات الزيارة التالية المقدمة من المقرر الخاص: أوغندا (قُدم الطلب في عام 2011)؛ وتونس (قدم الطلب في عام 2009)؛ وجمهورية إيران الإسلامية (قدم الطلب في شباط/فبراير 2010)؛ وجمهورية فنزويلا البوليفارية (قدم الطلب في عامي 2003 و 2009)؛ وسري لانكا (قدم الطلب في حزيران/يونيه 2009).
	ثالثا - الاستفادة من مضامين الإنترنت
	10 - لقد أصبح الإنترنت وسيلة اتصال أساسية تتيح للأفراد ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو حقهم في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقّيها ونشرها، دونما أي اعتبار للحدود، وذلك على النحو المكفول بموجب أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالإنترنت، بخلاف أي وسيلة من وسائل الاتصال التي سبقته، يتيح للأفراد أن يتصلوا بشكل آني وغير مكلف، كما أنه بات يؤثر تأثيرا مذهلا في أسلوب تقاسم المعلومات والأفكار والحصول عليها، بل وحتى في ممارسة الصحافة نفسها.
	11 - ولئن كان الإنترنت يتيح فرصا جديدة وموسعة لنشر المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وللحصول عليها، فسيكون من السذاجة والخطورة إغفال استخدامه في آن واحد كأداة لرصد الأفراد الذين ينشرون معلومات أساسية أو حساسة عن طريق الإنترنت ولتحديد هويتهم وموقعهم واستهدافهم. وعلاوة على ذلك، فإن الكم الهائل من المعلومات الشخصية المتاحة على الإنترنت، بما في ذلك من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، أمرٌ يثير بالغ القلق على صعيد الحق في الخصوصية، من حيث هوية الأشخاص الذين يطلعون على المعلومات الشخصية، وأَنّى تُستخدم هذه المعلومات، وهل يتم تخزين هذه المعلومات وما هي مدة تخزينها. وقد شدد المقرر الخاص سابقا على أهمية دور الحكومات في ضمان الحق في الخصوصية بشكل كامل لجميع الأفراد، إذ لا سبيل إلى التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير ما لم يُكفل الحق في الخصوصية().
	12 - وبرغم احتمال إساءة استخدام الإنترنت في أنشطة غير قانونية، فإن المقرر الخاص يعتقد أنه من الممكن استخدام الإنترنت أساساً كأداة بنّاءة لزيادة شفافية سلوك الممسكين بزمام السلطة، وللنهل من شتى مصادر المعلومات، وتيسير المشاركة المدنية الفعلية في بناء مجتمعات ديمقراطية ومناهضة الأنظمة الاستبدادية، على نحو ما أثبته ”الربيع العربي“. ومن ثم، يود المقرر الخاص أن يكرر التأكيد على أنه، كقاعدة عامة، ينبغي عدم فرض أي قيود على تدفق المعلومات عبر الإنترنت إلاّ في أضيق الحدود الممكنة، عدا في الظروف القليلة والاستثنائية والمحدودة للغاية التي ينص عليها القانون الدولي لغرض حماية حقوق الإنسان الأخرى.
	13 - فقد صار الآن بمقدور أي فرد لديه إمكانية الوصل بالإنترنت أن يبث معلوماته إلى الجمهور العالمي. وفي الحالات التي تضيق فيها سبل وصل الصحافيين بالإنترنت، أي خلال الأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية مثلا، تؤدّي الصور المسجلة باستخدام الهواتف المحمولة أو الرسائل المنشورة في المدونات ومواقع الشبكات الاجتماعية دوراً أساسياً في إبقاء المجتمع الدولي على علم بالحالة على أرض الواقع. وبالفعل، فمع ازدياد استخدام منابر الجيل الثاني من الشبكة العالمية (Web 2.0)، لم تعد المعلومات حكرا على الصحافيين المحترفين، بل أصبحت شريحة عريضة من الناس تشارك في جمع الأخبار وغربلتها وبثها. وما ”وسائل الإبلاغ الجماهيري“ سوى مثال آخر على تعاظم هذا النزعة. وفي الوقت نفسه، يمكن لوسائل الاتصال التقليدية، من قبيل التلفزيون والراديو والجرائد، أن تستخدم الإنترنت لتوسيع قاعدة جمهورها بتكاليف رمزية. وفي حين أن تعاظم أهمية تسجيلات فيديو الهواة وتقارير الأحداث المباشرة المنشورة على الإنترنت وزيادة التعويل عليها كان لهما تأثير عميق في صناعة الأخبار، ما زال الصحافيون المحترفون يؤدون دورا لا غنى عنه في بحث أحداث الساعة وتنظيمها وتحليلها وسبك سياقها. وينبغي بالتالي اعتبار الإنترنت وسيلة مكمّلة لوسائط الإعلام الجماهيري التي كانت ترتكز على بث المعلومات في اتجاه واحد.
	14 - ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالحق في حرية التعبير، لا يزال ذا أهمية ومنطبقا على الإنترنت. وبالفعل، فعندما نصت المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صراحةً على حق كل شخص في حرية التعبير باستخدام أي وسيلة يختارها دونما أي اعتبار للحدود، فإنها قد صيغت من منطلق رؤية استشرافية تشمل وتستوعب التطورات التكنولوجية المستقبلية التي يمكن أن يمارس الأفراد بفضلها هذا الحق.
	15 - ومن ثم، فإن أنواع المعلومات أو أشكال التعبير التي يجوز تقييدها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالمضامين المتاحة خارج الإنترنت تنطبق أيضا على المضامين المتاحة عبر الإنترنت. وبالمثل، يجب أن يراعى أيضا في فرض أي قيد على الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الإجمالية التالية المؤلفة من ثلاثة عناصر:
	(أ) يجب النص على أي قيد في القانون، ويجب صياغته بما يكفي من الدقة لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقا لأحكامه، ويجب أن يكون متاحا للعموم؛
	(ب) يجب أن يستند أي قيد إلى واحد من الأسباب المشروعة لفرض القيود المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي، ولا سيما ’1‘ احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ ’2‘ أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة؛
	(ج) يجب إثبات أن القيد المفروض ضروري ومتناسب، أو أنه يشكل أقل الوسائل تقييدا لتحقيق أحد الأهداف المحددة المبينة أعلاه.
	16 - ويرحب المقرر الخاص بالتعليق العام رقم 34 الذي اعتمدته مؤخرا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 19 من العهد الدولي، والذي يشدد على أنه عندما تدفع الدولة بوجود سبب مشروع لفرض قيد على الحق في حرية التعبير، يجب عليها أن تثبت بصورة محددة وإفرادية الطابع المحدد للخطر الماثل، ومدى ضرورة وتناسب الإجراء المحدد المتخذ، وبخاصة من خلال إقامة علاقة مباشرة وفورية بين شكل التعبير والخطر الماثل().
	17 - ويرى المقرر الخاص أيضا أنه من المناسب إعادة التأكيد على أن القيد يجب ألا ينال من الحق في حد ذاته، ويجب عدم عكس مسار العلاقة بين الحق والقيد، والعلاقة بين القاعدة والاستثناء(). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُولَى أمرُ تطبيق القيد الذي يحد من الحق في حرية التعبير إلى هيئة لا تخضع لأي تأثير سياسي أو تجاري أو أي تأثير آخر غير مبرر، وبطريقة غير تعسفية وغير تمييزية، مع إعمال ما يكفي من الضوابط ضد سوء التصرف، بما في ذلك إمكانية الطعن والجبر في حالة التطبيق التعسفي.
	18 - ويشدد المقرر الخاص على أن هناك فروقا بين المضامين غير القانونية التي على الدول أن تحظرها بموجب القانون الدولي، من قبيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبين المضامين التي تعتبر ضارة أو مسيئة أو غير مقبولة أو غير مرغوب فيها، لكن الدول غير ملزمة بحظرها ولا تجريمها. وفي هذا الصدد، يعتقد المقرر الخاص أنه من المهم التمييز بوضوح بين ثلاثة أشكال من التعبير: (أ) التعبير الذي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي ويمكن محاكمة مرتكبيه جنائيا؛ (ب) والتعبير الذي لا يقع تحت طائلة عقوبة جنائية لكنه قد يبرر فرض قيد وتحريك دعوى مدنية؛ (ج) والتعبير الذي لا يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية أو مدنية، لكنه يثير مع ذلك شواغل على صعيد التسامح والكياسة واحترام الآخرين. وتطرح هذه الفئات المختلفة من المضامين شتى القضايا المبدئية، وتدعو من ثم إلى انتهاج استجابات قانونية وتكنولوجية مختلفة.
	19 - وفي ضوء النقاش المستمر بشأن تنظيم المضامين المتاحة في الإنترنت، يتناول المقرر الخاص أشكال التعبير التي يجب أن تحظرها الدول بشكل استثنائي بموجب القانون الجنائي الدولي و/أو القانون الدولي لحقوق الإنسان (الفرع الثالث - ألف)، ثم يشير إلى القيود غير الجائزة (الفرع الثالث - باء).
	ألف - أشكال التعبير الاستثنائية التي يجب على الدول أن تحظرها بموجب القانون الدولي
	1 - استغلال الأطفال في المواد الإباحية

	20 - أصبح التصدي لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية المنشورة في الإنترنت مثار اهتمام رئيسي في عملية وضع الأنظمة في ظل تحوّل الإنترنت إلى قناة رئيسية لبث تلك المضامين. فنشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال محظور صراحةً بموجب القانون الدولي، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (التعريف وارد في المادة 2 (ج)). والدول الأطراف ملزمةٌ بمقتضى البروتوكول الاختياري بكفالة أن يغطي قانونها الجنائي أو قانونها للعقوبات تغطية كاملة، وكحد أدنى، إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل (للأغراض المبينة في المادة 3)، سواء ارتكبت تلك الجرائم داخل البلد أو عبر الحدود، وسواء على أساس فردي أو منظم (المادة 3، الفقرة (ج)). 
	21 - ويشكّل استغلال الأطفال في المواد الإباحية بالتالي استثناء واضحا من القاعدة، مما يجعل تقييد نشر المضامين عبر الإنترنت أمرا مشروعا، بل إن الدول ملزمة بحظر نشر تلك المضامين بوصفها جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي. ووفقا لما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في تقريرها المقدم إلى المجلس في دورته الثانية عشرة، يتعين أن تكون التشريعات ذات الصلة واضحة وشاملة وأن تعامل استغلال الأطفال في المواد الإباحية بوصفها انتهاكا جسيما لحقوق الطفل وعملا جنائيا(). ويعتبر المقرر الخاص أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية يشكل عملا من أعمال العنف ضد الأطفال وانتهاكا لكرامتهم الإنسانية، الأمر الذي يزيد من العنف المرتكب بحقهم. وعلاوة على ذلك، يجب حماية خصوصية الضحية وإتاحة تدابير الحماية والرعاية المناسبة بما يتماشى مع احتياجات الأطفال وخصائصهم(6).
	22 - ويشدد المقرر الخاص على أنه على غرار القيود الأخرى، يجب أن تكون التشريعات التي تحظر نشر المواد الإباحية عن الأطفال عبر الإنترنت، مثلا عن طريق استخدام تكنولوجيات الحجب والترشيح، دقيقة بما فيه الكفاية، وأن تكون هناك ضوابط كافية وفعالة ضد إساءة التصرف أو إساءة الاستعمال، بما في ذلك تولّي محكمة مستقلة ومحايدة أو هيئة تنظيمية مهام الرقابة والاستعراض. وبالإضافة إلى ذلك، يكرر المقرر الخاص التأكيد على أنه نظرا إلى الصلات بين بيع الأطفال والاتجار بالأطفال والعمل القسري وبغاء الأطفال والسياحة الجنسية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فلا بد أن تتجاوز الدول مجرد تدابير الحجب لتتصدى للأسباب الجذرية لاستغلال الأطفال بطريقة متكاملة، وأن تحقق في أمر المسؤولين عن تلك الأفعال وتلاحقهم قضائيا.
	2 - التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

	23 - يحظر القانون الجنائي الدولي التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بموجب المادة 3 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والفقرة 3 (هـ) من المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والفقرة 3 (ج) من المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والفقرة 3 (ج) من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقد ظل التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية يعلل دائما على أنه يشكل جريمة جنائية بسبب الطبيعة النكراء للإبادة الجماعية باعتبارها ”أم الجرائم“(). وقد شددت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالفعل مرارا على ”شدة خطورة“ جريمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وأكدت على أن المتطرفين في رواندا استخدموا وسائط الإعلام كأداة رئيسية لتعبئة السكان وتحريضهم على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهو رأي حدا بها إلى رفض طلب السراح المؤقت الذي قدمه جورج روجيو().
	24 - ومنذ صدور أول حكم إدانة في ما يتعلق بجريمة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية في عام 1998(7)، صار ذلك الحكم مناط تركيز في مجموعة جديدة كبيرة من السوابق القضائية(). ولتحديد الجريمة، ينبغي توافر الشروط الثلاثة التالية: يجب أن تكون مباشرة وعلنية ومرتكبة لغرض محدد (القصد الجنائي). وقد فسرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عبارة ”مباشرة وعلنية“ على أنها تشمل عدة أشكال للاتصال، عندما أفادت بأنه ”يجب تعريف التحريض المباشر والعلني ... على أنه يدفع الجاني مباشرة إلى ارتكاب الإبادة الجماعية، سواء عن طريق الإدلاء ببيانات أو الصراخ أو إطلاق التهديدات في الأماكن العامة أو خلال التجمعات العامة، أو من خلال بيع مواد مكتوبة أو مطبوعة أو نشرها أو عرضها للبيع أو عرضها في أماكن عامة أو تجمعات عامة، أو من خلال العروض العامة أو اللوحات أو الملصقات، أو من خلال أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السمعي البصري“(7).
	25 - ويلاحظ المقرر الخاص وجود قلق إزاء إمكانية استخدام الإنترنت للتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا سيما بسبب قدرته على الوصول إلى قطاع عريض من الناس. وبغية تفادي فرض قيود مفرطة وغير مبررة على الحق في حرية التعبير، يشدد المقرر الخاص على أنه من الواجب حظر التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية بموجب القانون الداخلي في المقام الأول، وأن فرض أي قيد، مثلا من خلال حجب ذلك التعبير أو إزالته من الإنترنت، يجب ألا يتم إلا بعد إجراء تقييم دقيق لما يتضمنه ذلك التعبير من خطر بالتحريض المباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية، بما في ذلك عوامل من قبيل المتكلم، والجمهور المستهدف، ومضامين الخطاب أو دلالته، والسياق الاجتماعي - التاريخي، وطريقة نقل الخطاب()، ومؤشرات أخرى على النحو المبين في قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري، بشأن متابعة إعلان منع الإبادة الجماعية (CERD/C/67/1). ويشدد المقرر الخاص أيضا على وجوب التفريق بين التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، التي تشكل جريمة فادحة الخطورة، وغيرها من أشكال التحريض، مثل التحريض على التمييز.
	3 - الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

	26 - كان نشر ”خطاب الكراهية“ عبر الإنترنت حافزا إضافيا على بذل الجهود من أجل تنظيم مضامين الإنترنت. غير أنه ليس ثمة أي تعريف لخطاب الكراهية في القانون الدولي، بل إن المقرر الخاص يلاحظ أن هناك عدة أشكال من خطاب الكراهية التي لا تقابل بمستوى الجدية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 20، من العهد الدولي، التي تقضي بقيام الدول، بموجب القانون، بحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
	27 - ووفقا لما جاء في التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 من العهد الدولي الذي اعتمدته مؤخرا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن المادتين 19 و 20 من العهد متوافقتان ويكمل كل منهما الآخر، والأعمال التي تتناولها المادة 20 تقع كلها تحت طائلة التقييد بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 19. ومن ثم، فإن تعليل أي قيد بالاستناد إلى المادة 20 يجب أن يتماشى أيضا مع الفقرة 3 من المادة 19(). وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة أن ما يميز الأعمال التي تتناولها المادة 20 عن الأعمال التي قد تقع تحت طائلة التقييد بموجب الفقرة 3 من المادة 19 هو أنه بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في المادة 20، فإن العهد يبين الاستجابة المحددة المطلوبة من الدولة: وهي حظر تلك الأعمال بموجب القانون. وذلك هو النطاق الوحيد الذي يمكن في إطاره اعتبار المادة 20 قاعدة تخصيص فيما يتعلق بالمادة 19().
	28 - وهناك عنصران أساسيان يجب توافرهما في شكل التعبير الذي يقع تحت طائلة الحظر بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي: أولا، لا تنسحب هذه الأحكام سوى على الدعوة إلى الكراهية()، وثانيا، يجب أن تشكل تحريضا() على تحقيق إحدى النتائج الثلاث المذكورة. وبالتالي، فإن مجرد الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لا تشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 20 من العهد. فهذه الدعوة لا تصير جريمة إلا عندما تشكل أيضا تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛ وبعبارة أخرى، عندما يسعى المتكلم إلى إثارة ردود فعل (عن طريق الإقناع) من جانب المستمعين(10)، وتكون هناك علاقة وثيقة بين التعبير وما يترتب عليه من خطر التعرض للتمييز أو العداء أو العنف. وفي هذا الصدد، يصبح السياق عنصرا محوريا في تحديد ما إذا كان التعبير يشكل تحريضا من عدمه.
	29 - ووفقاً لما شدد عليه الخبراء في طائفة من البحوث المشتركة المقدمة في حلقات عمل خبراء بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2011()، فإن القلق ما زال يساور المقرر الخاص إزاء الغموض الذي يكتنف صياغة بعض أحكام القانون الداخلي التي تحظر التحريض. وتشمل تلك الأحكام مكافحة ”التحريض على الاضطراب بدافع ديني“، و ”زرع الفُرقة بين المؤمنين وغير المؤمنين“، و ”تشويه صورة الأديان“، و ”التحريض على العنف“، و ”إثارة الكراهية إزاء النظام الحاكم وعدم احترامه“، و ”التحريض على تقويض سلطة الدولة“، وارتكاب ”جرائم تخل بالهدوء العام“(). ومن الواضح أن تلك العبارات الغامضة والفضفاضة لا تلبي معيار الوضوح القانوني.
	30 - ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أنه يجب صياغة الأحكام المتعلقة بالقيود على نحو يوضح أن الهدف الوحيد منها إنما هو حماية الأفراد من العداء أو التمييز أو العنف، بدلا من حماية نظم المعتقدات أو الأديان أو المؤسسات من الانتقاد. فالحق في حرية التعبير يعني ضمنا أنه من الممكن تمحيص الأفكار والآراء ونظم المعتقدات والمؤسسات، بما فيها المؤسسات الدينية، ومناقشتها علنا وانتقادها، بما في ذلك بطريقة لاذعة وغير عقلانية، ما لم ينطو ذلك على دعوة إلى الكراهية تحرض على العداء أو التمييز أو العنف ضد فرد أو جماعة من الأفراد.
	31 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن الدول الأطراف تعلن اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري جرائم يعاقب عليها القانون. وفي التوصية العامة رقم 15، أفادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بأن ”اللجنة ترى أن حظر تعميم جميع الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية يتماشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير“(). وعلاوة على ذلك، أفادت اللجنة أيضا بأنها تعتبر أن المادة 4 من الاتفاقية تشكل تعهّدا ملزما للدول الأطراف في الاتفاقية. وهي ترى أن هذا الالتزام يتماشى مع حريتي الرأي والتعبير اللتين يؤكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتلاحظ أن ذلك الضرب من الأحكام المذكورة أعلاه يجرّم تحديدا التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف. وهي ترى بالتالي أن تلك الأحكام ضرورية لمنع العنف العنصري المنظم().
	4 - التحريض على الإرهاب

	32 - بالإضافة إلى الأشكال الأربعة من التحريض التي نوقشت أعلاه، هناك شكل خامس من التحريض، هو التحريض على الإرهاب، الذي يشكل موضوعا لقرار مجلس الأمن 1624 (2005)، حيث أهاب المجلس بالدول ”أن تحظر بنص القانون التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية“ وتمنع مثل ذلك التصرف. 
	33 - بيد أن القلق يساور المقرر الخاص، ولا سيما بالنظر إلى غياب تعريف متفق عليه لمفهوم ”الإرهاب“ في القانون الدولي()، إزاء تمتع الدول بهامش عريض من السلطة التقديرية لتحديد أي من أشكال التعبير يشكل تحريضا على الإرهاب. وإدراكا لهذه الثغرة، اقترح المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في معرض مكافحة الإرهاب، تعريفا نموذجيا للإرهاب وكذلك للتحريض على الإرهاب، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في هذا المضمار. وفي ما يتصل بالتحريض على الإرهاب، اقترح الصياغة التالية كنموذج لجريمة التحريض على الإرهاب: ”يعتبر جريمةً توزيع أي رسالة إلى الجمهور بشكل متعمد وغير قانوني أو توجيه أي رسالة للجمهور بأي طريقة أخرى، بقصد التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، حيث يتسبب هذا السلوك، سواء دعا بطريقة صريحة أو غير صريحة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، في نشوء خطر ارتكاب جريمة أو أكثر من ذلك النوع“(). وتتضمن هذه الصياغة شرطين: (أ) النية في التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية؛ (ب) ووجود خطر فعلي بارتكاب تلك الجريمة نتيجة للتحريض().
	34 - ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أن أي قوانين جنائية داخلية تحظر التحريض على الإرهاب يجب أن تخضع لمحكّ الشروط الثلاثة لفرض قيود على الحق في حرية التعبير. ويستتبع ذلك أن التحريض على الإرهاب: (أ) يجب أن يقتصر على التحريض على إتيان سلوك إرهابي بحقٍّ من حيث طبيعته وفقا لتعريفه على النحو الواجب()؛ (ب) وأن يستلزم تقييد الحق في حرية التعبير بالقدر الذي لا يتجاوز ضرورة حماية الأمن القومي أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة؛ (ج) وأن ينص عليه القانون بصياغة دقيقة، مع الحرص على تجنب استخدام ألفاظ فضفاضة مثل ”تمجيد“ أو ”تشجيع“ الإرهاب؛ (د) وأن ينطوي على خطرٍ فعلي (موضوعي) بارتكاب العمل موضوع التحريض؛ (هـ) وأن يشير صراحة إلى وجود عنصرين من عناصر النيّة، وهما نية توجيه رسالة ونيّة جعل هذه الرسالة تحرض على ارتكاب عمل إرهابي؛ (و) وأن يصون تطبيق وسائل الدفاع القانونية أو المبادئ المفضية إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن طريق الإشارة إلى التحريض ”غير القانوني“ على الإرهاب().
	35 - وفي الوقت نفسه، لاحظ الفريق العامل المعني بمكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، الذي يشكل واحدا من الأفرقة العاملة التسعة التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، أن الوسائل المتاحة لحجب المضامين التي يرى أنها تحرض على الإرهاب كثيرا ما تتسم ”بالارتباك أو عدم الفعالية، أو كليهما“()، ومن ثم فلعلّه من الأنجع وضع استراتيجيات تعمل على تسخير الإنترنت عوض عرقلته، بوسائل منها نشر خطابات مضادة على وجه السرعة لدحض الرسائل المتطرفة التي تشكل تحريضا على الإرهاب.
	36 - ومن ثم، فعلاوة على حظر التحريض على الإرهاب في التشريعات الداخلية، يلاحظ المقرر الخاص أنه، على المستوى العملي، قد يشكل استخدام الإنترنت كوسيلة إيجابية للتصدي لذلك التحريض استراتيجيةً أكثر فعالية من محاولة تقييد المواد التي يُرى أنها تحرض على الإرهاب. فمن بين التوصيات التي قدمها المشاركون في مؤتمر الرياض بشأن استخدام الإنترنت للتصدي لجاذبية العنف الناجم عن التطرف نشر خطابات مضادة عن طريق جميع وسائط الإعلام ذات الصلة، بما في ذلك المواقع الشبكية للتواصل الاجتماعي، بغية التصدي لجاذبية رسائل التطرف().
	باء - القيود غير الجائزة
	37 - تقع أشكال التعبير الأربعة المبينة أعلاه (ثالثا - ألف) ضمن الفئة الأولى من أشكال التعبير التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي و/أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي يلزم على الدول أن تحظرها على المستوى الداخلي. بيد أنه لما كانت تشكل كلها قيودا على الحق في حرية التعبير، فمن الواجب أن تخضع أيضا لمحك الشروط الثلاثة التي تقضي بوجوب: النص عليها في قانون واضح؛ وأن تخدم هدفا مشروعا؛ وأن تحترم مبدأي الضرورة والتناسب.
	38 - والطريقة الأكثر شيوعا لتقييد أشكال التعبير المحظورة في الإنترنت هي حجب المضامين (انظر ثالثا - ألف، أعلاه). وفي هذا الصدد، يكرر المقرر الخاص التأكيد على التوصيات الصادرة في آخر تقرير لمجلس حقوق الإنسان، التي تدعو الدول إلى تقديم تفاصيل كاملة عن ضرورة ومبررات حجب موقع شبكي معين، وإلى أن يُعهد أمرُ تحديد أي مضامين ينبغي حجبها إلى هيئة قضائية مختصة أو هيئة مستقلة عن أي مؤثرات سياسية أو تجارية أو أي مؤثرات لا مبرر لها، بغية كفالة عدم استخدام الحجب كوسيلة للرقابة().
	39 - وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يجوز فرض ”أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظام آخر لبث المعلومات عن طريق الإنترنت أو بوسائل إلكترونية أو ما شابه ذلك، بما في ذلك النظم الداعمة لهذه الاتصالات، مثل مقدمي خدمات الإنترنت أو محركات البحث، إلا بالقدر الذي يتماشى مع الفقرة 3 [من المادة 19]. وينبغي أن تكون القيود الجائزة بوجه عام محددة بحسب المضمون؛ حيث إن فرض حظر عام على بعض المواقع والنظم لا يتوافق مع الفقرة 3. ومن أوجه الإخلال أيضا بالفقرة 3 منع موقع أو نظام لبث المعلومات من نشر مواد لا لسبب إلا لأنها قد تتضمن انتقادا للحكومة أو للنظام الاجتماعي السياسي الذي تعتمده الحكومة().
	40 - وعلاوة على ذلك، فنظرا إلى أهمية الحق في حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات بوصفه أساسا لكل مجتمع حر وديمقراطي()، فإن المقرر الخاص يشدد على أنه يتعين عدم تجريم جميع أشكال التعبير الأخرى التي لم تذكر أعلاه، بما يشمل قوانين التشهير الرامية إلى حماية سمعة الأفراد، حيث من شأن التجريم أن يأتي بنتائج عكسية، كما أن التهديد بإنزال عقوبات قاسية قد يسفر عن آثار سلبية إلى حد كبير على الحق في حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، يكرر المقرر الخاص التأكيد على الرأي القائل إنه في ما يتعلق بأشكال التعبير التي لا ترقى إلى مرتبة تستتبع تطبيق عقوبات جنائية أو مدنية، لكنها تثير مع ذلك شواغل إزاء وجوب التحلي بالكياسة واحترام الآخرين، فينبغي أن تنصبّ الجهود على التصدي للأسباب الجذرية وراء ذلك التعبير، بما في ذلك انعدام التسامح والعنصرية والتعصب الأعمى، عن طريق تنفيذ استراتيجيات الوقاية(16).
	41 - وتحقيقا لذلك الهدف، وبغية تحقيق تغيير حقيقي في العقليات والتصورات والخطاب، يلزم اتخاذ طائفة واسعة من التدابير على صعيد السياسات، مثلا في مجالات الحوار المتعدد الثقافات أو التثقيف من أجل تعزيز التنوع والمساواة والعدل، وترسيخ حرية التعبير، والترويج لـ ”ثقافة السلام“. وبالفعل، فقد صرح المقرر الخاص في السابق بأن التصدي على نحو استراتيجي لأشكال التعبير التي تعتبر مسيئة أو متطرفة يتمثل في توجيه مزيد من الخطابات: مزيد من الخطاب التثقيفي بشأن الاختلافات الثقافية؛ مزيد من الخطاب الذي يعزز التنوع والتفاهم؛ مزيد من الخطاب لتمكين الأقليات والشعوب الأصلية وإسماع صوتها، مثلا عن طريق دعم وسائط الإعلام المجتمعية وتمثيلها في وسائط الإعلام الرئيسية(16). ولعل تكثيف الخطاب هو أفضل استراتيجية للتواصل مع الأفراد، ولتغيير أفكارهم وليس أعمالهم فحسب، على نحو ما أقرته الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، التي أكدت أيضا ما يمكن أن يؤديه الحق في حرية الرأي والتعبير من دور في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب().
	42 - وبالإضافة إلى ذلك، شدد المقرر الخاص على أنه وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 12/16 (الفقرة 5 (ع) ’1‘)، ينبغي ألا تخضع الأشكال التالية من التعبير قط للتقييد: مناقشة السياسات الحكومية والمناقشات السياسية؛ والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والأنشطة الحكومية وفساد الحكومة؛ والمشاركة في الحملات الانتخابية أو المظاهرات السلمية أو الأنشطة السياسية، بما في ذلك من أجل إحلال السلام أو إرساء الديمقراطية؛ والتعبير عن الرأي والاختلاف في الرأي، وعن الدين أو المعتقد، بما يشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات أو فئات ضعيفة.
	43 - وبالمثل، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يجوز قط الاحتجاج بالفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي، المتعلقة بالقيود، ”كمبرر لتكميم أفواه الداعين إلى إرساء ديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية، وترسيخ المبادئ الأساسية الناظمة للديمقراطية، وإعمال حقوق الإنسان. ولا يمكن أيضا تحت أي ظرف من الظروف أن تكون مهاجمة أي شخص بسبب ممارسته لحريته في الرأي والتعبير، بما يشمل أشكال هجوم من قبيل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وتهديد حياة الأفراد، والقتل، متوافقة مع المادة 19“(). وأشارت اللجنة أيضا إلى أن الصحافيين والمدونين كثيرا ما يتعرضون للتهديد والترويع والهجمات بسبب أنشطتهم، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والذين ينشرون التقارير المتصلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون. وبالفعل، لا يزال المقرر الخاص يشعر ببالغ القلق إزاء تلك التهديدات والهجمات، وكذلك أعمال القتل والسجن، التي تستهدف المدوّنين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعتمدون على الإنترنت للقيام بعملهم.
	44 - وينبغي أن تحظر الدول بالتالي فرض القيود على الحق في التعبير، ما عدا أشكال التعبير المحددة المذكورة أعلاه، درءاً لسجن الأفراد بشكل غير مشروع، كما ينبغي أن تحقق بحزم في جميع الهجمات وتحاكم مرتكبيها في الأوان المناسب، وفي حالة القتل، يجب أن توفر لممثلي الضحايا وسائل جبر فعالة.
	جيم - محو الأمية الرقمية
	45 - بالإضافة إلى إتاحة مضامين ذات أهمية على الإنترنت لا تخضع للرقابة، يشير المقرر الخاص أيضا إلى أهمية كفالة إكساب الأفراد ما يلزم من المهارات لاستخدام إمكانات الإنترنت كاملةً، في إطار ما يسمى عادة ”محو الأمية الرقمية“. ويشجع المقرر الخاص الدول على تقديم الدعم لتوفير التدريب في مجال اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن أن تتراوح بين المهارات الحاسوبية الأساسية وإنشاء صفحات في الشبكة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بالحق في حرية التعبير، ينبغي ألا تقتصر وحدات الدروس على توضيح فوائد الحصول على المعلومات من الإنترنت، بل يتعين أن تبين أيضا منافع الإسهام بمعلومات على نحو مسؤول، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة الشكل الثالث من التعبير المذكور أعلاه.
	46 - وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المقرر الخاص أنه ينبغي إدماج محو أمية الإنترنت في المناهج المدرسية، وكذلك في الوحدات التعليمية المطبقة خارج المدارس. ومن بين الأمثلة على ذلك برنامج ثوتونيت المنفذ في بوتسوانا، الذي لا يقتصر على تزويد جميع المدارس في بوتسوانا بالحواسيب والوصل بالإنترنت، بل ويوفر أيضا التدريب للمدرسين بشأن طرائق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تعليمية في الفصل الدراسي، بما يشمل تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل رسمي في إطار المنهاج الدراسي. ويرمي هذا البرنامج إلى مساعدة أطفال البلد على إحراز النجاح في هذا العصر الرقمي، وسيشمل أيضا تطوير البرمجيات المنتجة محليا بهدف المساعدة في عملية التعلم الإلكتروني وكفالة اتساق المضامين والمواضيع المحلية().
	47 - ويسلط المقرر الخاص الضوء أيضا على أهمية تثقيف الأفراد بشأن السلامة والأمن في بيئة الإنترنت، بما يشمل الغش، والعواقب المحتمل أن تترتب على إفشاء المعلومات الخاصة في الإنترنت، واستخدام تكنولوجيات التشفير والمراوغة لحماية المعلومات من التدخل غير المبرر، وهو الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي أيضا توفير التدريب للأطفال في سن مبكرة بشأن سلامة ارتياد الإنترنت.
	48 - وعلاوة على ذلك، يهيب المقرر الخاص بالدول أن تعزز قدرات الفئات المهمّشة عن طريق كفالة حصولها على تدريب فعال في مجال محو الأمية الرقمية. ووفقاً لما أشار إليه المقرر الخاص في تقاريره السابقة، فمن الأهمية بمكان تعزيز صوت الفئات الضعيفة، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. وتتيح إمكانية دخول الإنترنت للأشخاص المحرومين أو المعرضين للتمييز أو التهميش فرصة الحصول على المعلومات وتفعيل حقوقهم والمشاركة في النقاش العام في ما يتعلق بالتغييرات الاجتماعية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الإنترنت للأقليات والشعوب الأصلية فرصة التعبير عن ثقافاتها ولغاتها وتقاليدها، ونشر كل ذلك، الأمر الذي يمكنّها من الحفاظ على تراثها وتقديم إسهامات قيّمة إلى الآخرين في عالم متعدد الثقافات بحق. بيد أن اكتساب المهارات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر أساسي لكي يستفيد مستخدمو الإنترنت من قدرات الإنترنت كاملةً.
	1 - الأشخاص ذوو الإعاقة

	49 - كثيرا ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز إضافية تحول دون استخدامهم الإنترنت استخداما كاملا وفعالا. وعلى سبيل المثال، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل نسبة المستفيدين من الإنترنت إلى 81 في المائة من مجموع السكان، لا تتجاوز هذه النسبة مجرد 54 في المائة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة().
	50 - وتبين اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المبادئ العامة التي التزمت بها الدول المصدِّقة على الاتفاقية، بما في ذلك مشاركتهم الكاملة والفعالة وإدماجهم في المجتمع وإتاحة تسهيلات الوصول (المادة 3، الفقرتان (ج) و (و)). وتنص الاتفاقية كذلك على أنه يتعين على الدول أن ”تشجع على توفير التكنولوجيات الجديدة واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة“ (المادة 4، الفقرة 1 (ز)) و ”تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت“(المادة 9، الفقرة 2 (ز)). ولكفالة الوفاء بهذه الالتزامات، أوصى الاتحاد الدولي للاتصالات بإعمال المبادئ التالية لضمان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: استفادة الجميع على قدم المساواة، والتعادل الوظيفي، وتوفير تسهيلات الوصول، والكلفة المعقولة، وتصميم وسائل الاتصال للجميع().
	51 - ويشدد المقرر الخاص على أنه يتعين أخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان عند تصميم الهياكل الأساسية للإنترنت وتنفيذها على جميع المستويات. ويمكن أن يتم ذلك على صعيد التوزيع، والمرافق الموجهة للمستفيدين، وكذلك الأجهزة المستعملة لكفالة الوصل(31). ومن الأمثلة الإيجابية في هذا المضمار برنامج ”وصل المجتمعات المحلية بالإنترنت“ في كندا، الذي يسعى إلى توفير عدد مناسب من المواقع المزودة بتسهيلات وصل محسنّة لتلبية الاحتياجات المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويرمي البرنامج أيضا إلى إتاحة سبل الوصل بالإنترنت للأشخاص الذين تقل احتمالات استخدامهم له، مثل الأفراد ذوي الدخل المنخفض، والسكان الريفيين أو الأصليين، والمسنين، والمهاجرين().
	52 - وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد مجلس الشيوخ بالإجماع في عام 2010 ”قانون تسهيلات الربط بوسائل الاتصال والفيديو للقرن الحادي والعشرين“. ويسعى القانون إلى كفالة الوصل الكامل للمستفيدين المصابين بالصمم أو الوقر أو المصابين بالصمم في سن متأخرة أو الصم المكفوفين بتكنولوجيات بروتوكول الإنترنت المتطورة التي تستخدم النطاق العريض العالي السرعة أو تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وغيرها من التكنولوجيات. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على الحفاظ على خصائص الوصل عند عرض المواد في الإنترنت، وعلى وجوب توافق الهواتف المستخدمة عبر الإنترنت مع الأجهزة المساعدة على السمع، وعلى مصاحبة برامج التلفزيون بنصوص الحوارات عند بثها على الإنترنت(31).
	53 - ويرحب المقرر الخاص بهذه المبادرات، ويشدد على ضرورة أن تكفل الدول تمكين الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة على نحو كامل في مجتمع المعلومات.
	2 - الحواجز اللغوية

	54 - نظرا إلى هيمنة حفنة من اللغات على بيئة الإنترنت، فمن شأن الحواجز اللغوية أن تشكل عائقا آخر أمام الاستفادة من مضامين الإنترنت. غير أن المقرر الخاص يلاحظ تزايد عدد خدمات الترجمة المتطورة عبر الإنترنت.
	55 - ومن بين المبادرات الإيجابية الأخرى الرامية إلى التغلب على الحواجز اللغوية، هناك على سبيل المثال المكتبة الرقمية العالمية، التي تتيح سبل الاستفادة بالمجان وبلغات متعددة من التراث الوثائقي المودع في شتى المؤسسات عبر العالم، الذي يستهدف جمهورا متنوعا يشمل الطلاب والمدرسين، وأيضا أفرادا عاديين في المجتمع(). وبالإضافة إلى ذلك، توفر المؤسسات الشريكة المضامين بلغاتها الأصلية، ويتاح الوصول إليها عن طريق واجهة تفاعلية بسبع لغات، تسمح بالتصفح باستخدام الصوت وتسهّل وصل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية().
	56 - ويلاحظ المقرر الخاص أيضا أن مجلس شركات الإنترنت المعني بالأسماء والأعداد المخصصة قد وافق على عملية المسار السريع لأسماء النطاقات الدولية، التي تمكن البلدان والأقاليم التي تستخدم لغات بحروف غير لاتينية من عرض أسماء نطاقات مستخدميها بحروف غير لاتينية.
	57 - ويكرر المقرر الخاص أيضا تأكيد دعوته إلى الحكومات أن تفي بالتزامها بتشجيع التنوع الثقافي للشعوب الأصلية في وسائط الإعلام العامة والخاصة(). ويشمل ذلك إتاحة المعلومات المتصلة بالحوكمة بجميع اللغات اللازمة، بما فيها لغات الأقليات، وفقا للمبادئ الواردة في إعلان عام 1992 لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو أقليات دينية ولغوية.
	3 - الوصل بالإنترنت والبعد الجنساني

	58 - يشدد المقرر الخاص على أهمية كفالة استفادة المرأة من الإنترنت على قدم المساواة مع الرجل وبشكل فعال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في تعزيز قدرات المرأة. وبالفعل، لقد شدد آخر تقرير صادر عن لجنة النطاقات العريضة على أن الإنترنت يعزز قدرات المرأة عن طريق تمكينها من الحصول على طائفة عريضة من الموارد، لأغراض منها على سبيل المثال تحسين الصحة، والنهوض بالتثقيف، وإتاحة اتخاذ قرارات مستنيرة، والسعي إلى اغتنام الفرص الاقتصادية(31). وفي هذا الصدد، يجري حاليا في الهند تنفيذ مشروع بحثي يركز على سبل تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الهواتف المحمولة، لتيسير اضطلاع المرأة بمشاريع حرة في البلاد، كما يسعى إلى تحديد العوامل الكفيلة بتعزيز قدرة التكنولوجيا على إحداث تحولات في التجارب الاقتصادية للمرأة().
	59 - وتضرب مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، المنبثقة عن مشروع قرى الألفية، مثلا على مبادرات ”التعليم الإلكتروني“ التي تساعد أيضا في تحسين تعليم الفتيات. فقد أطلقت المبادرة حملة عالمية لتعزيز وصل الجميع بالإنترنت على قدم المساواة على صعيد التعليم الثانوي في البلدان النامية، مع التركيز على تعليم الفتيات. وسيجري تسخير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة التعليم وكفالة ربط أطفال المدارس بالإنترنت في العالم بأسره(31).
	60 - ويشجع المقرر الخاص على إجراء مزيد من البحوث بشأن المبادرات الملموسة المتخذة عبر العالم، والسبل التي يمكن أن تساعد بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرأة في زيادة صقل مهاراتها ومعارفها، ولا سيما في مجال إتاحة فرص العمل وكذلك المشاركة المدنية.
	رابعا - تيسير الربط بالإنترنت
	61 - رغم أن الوصل بالإنترنت ليس بَعدُ حقّاً من حقوق الإنسان بهذا المفهوم، فإن المقرر الخاص يود أن يكرر التأكيد أن على الدول التزاماً إيجابيا بتعزيز أو تيسير التمتع بالحق في حرية التعبير والحصول على الوسائل اللازمة لممارسة ذلك الحق، بما في ذلك الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنترنت ليس عنصرا رئيسيا فحسب للتمتع بالحق في حرية التعبير، بل إنه أساسي للتمتع أيضا بحقوق أخرى، مثلا الحق في التعليم، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، والحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	62 - وفي الآونة الأخيرة، شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا، في تعليقها العام رقم 34، بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، على أن الدول الأطراف ينبغي أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتشجيع استقلالية وسائط الإعلام الجديدة، من قبيل الإنترنت، وكفالة استفادة جميع الأفراد منها().
	63 - وبالفعل، فنظرا إلى أن الإنترنت أصبح أداة لا غنى عنها للمشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، يتعين على الدول أن تعتمد سياسات واستراتيجيات فعالة وملموسة، توضع بالتشاور مع أفراد من جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص وكذلك الوزارات المختصة، بغية إتاحة الإنترنت على نطاق واسع وجعله في متناول الجميع بتكلفة معقولة.
	ألف - الفجوة الرقمية والأهداف الإنمائية للألفية
	64 - أفضت السياسات العامة والخاصة الرامية إلى كفالة الوصل بالإنترنت على نطاق واسع إلى ظهور مكثف لمرافق الإنترنت في الدول النامية. إلاّ أنه برغم الجهود المبذولة، ما زال استعمال الإنترنت في الدول النامية متخلفا عن الركب، مكرّسا بذلك ”الفجوة الرقمية“، وهي مصطلح يشير إلى الهوة الفاصلة بين الناس الذين يستفيدون فعلا من التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما الإنترنت، والناس الذين لهم إمكانات محدودة في هذا المجال إن لم يعدموها تماما. وقد أعرب المقرر الخاص في تقريره السابق عما يساوره من قلق لأنه في غياب الربط بالإنترنت، الذي يسهل التنمية الاقتصادية والتمتع بطائفة واسعة من حقوق الإنسان، فإن الفئات المهمّشة والدول النامية ستظل أسيرة هذا الوضع المجحف، الأمر الذي يكرس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة داخل الدول وفيما بينها().
	65 - وهناك عدد من العوامل التي تطرح تحديات أمام كفالة الوصل بالإنترنت على الصعيد الوطني. فعلى سبيل المثال، لا يزال سوق الإنترنت في عدة بلدان، ولا سيما في ما يتعلق بالهياكل الأساسية والبوابة الدولية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت، حكراً على مؤسسة واحدة أو حفنة قليلة جدا من المؤسسات المعنية بالاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلاوة على ذلك، تؤدي المنافسة المحدودة وشح النطاق العريض الدولي للإنترنت إلى إبقاء أسعار الوصل بالإنترنت مرتفعة، بل وفي غير المتناول في كثير من الأحيان في مجال الوصل الثابت بالنطاق العريض(). وبالإضافة إلى ذلك، فبسبب التكلفة الباهظة نسبيا للربط بالإنترنت واقتناء التجهيزات الأساسية، يتعذر على العديد من الناس الاستفادة من الإنترنت في المنزل، ويصير ارتياد المرافق العامة هو السبيل الوحيد للوصل بالإنترنت.
	66 - ولتذليل هذه الحواجز، من المهم بشكل خاص أن تضطلع الدول بدور استباقي، مثلا عن طريق توفير الإنترنت بكلفة معقولة بقدر أكبر، وتمكين أكبر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من الوصل بالإنترنت في المنزل، وفي الوقت نفسه، كفالة استفادة سكان المناطق الريفية والناس ذوي الدخل المنخفض من الإنترنت عن طريق المرافق العامة. ويمكن للدول أن تستخدم صلاحياتها التنظيمية كطريقة للحد من التكاليف في الظروف التي تكون فيها المنافسة محدودة. وينبغي أن تنظر الدول أيضا في إمكانية تقديم المعونة المالية لدعم خدمات الإنترنت والحصول على المعدات الحاسوبية اللازمة لتيسير وصل أشد شرائح المجتمع فقراً بالإنترنت.
	67 - وترمي الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الغاية 8 - واو، إلى إتاحة الاستفادة من منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع القطاع الخاص. ويقاس مدى بلوغ هذه الغاية باستخدام مؤشرات عدد خطوط الهاتف، وعدد اشتراكات الهواتف المحمولة، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 فرد. وفي الوقت الراهن، ينتشر استخدام الإنترنت على نطاق أضيق بكثير من وسائل الاتصال المحمولة. ففي نهاية عام 2009، قدر الاتحاد الدولي للاتصالات أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر العالم يبلغ زهاء 1.7 بليون شخص، أو ما ينيف عن ربع سكان العالم فحسب (26 في المائة). وفي البلدان النامية، يستفيد من الإنترنت حوالي 17.8 في المائة من السكان. وبحلول عام 2010، لم يبلغ الغاية المحددة سوى أوروبا، حيث وصل متوسط معدل انتشار استخدام الإنترنت فيها إلى 67 في المائة، وبلغ المعدل المسجل في الأمريكتين حوالي 50.7 في المائة(41). وتشمل هذه الأرقام المراكز العامة والمشتركة وغيرها من المرافق العامة لارتياد الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2011 الأخير إلى أنه برغم استمرار ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت، فإن مستويات الانتشار في العالم النامي لا تزال منخفضة نسبيا، حيث وصلت إلى 21 في المائة في نهاية عام 2010، مقارنة بنسبة 72 في المائة في المناطق المتقدمة النمو. وعلى الصعيد العالمي، فمن بين كل ثلاثة أشخاص، هناك شخصان لا يستخدمان الإنترنت. وفي البلدان الأقل نموا، انخفض معدل انتشار الإنترنت إلى مستويات بلغت 3 في المائة في نهاية عام 2010.
	باء - الربط بالنطاق العريض
	68 - هناك عدد متزايد من الخدمات الشبكية التي تقتضي الربط بالإنترنت الفائق السرعة، ولا سيما من أجل الحصول على مضامين من المواقع الشبكية الغنية بمواد الفيديو. وبالتالي، فمن أجل استخدام الإنترنت استخداما فعالا، تزايد الاعتماد على الربط بالنطاق العريض حتى بات هو القاعدة. غير أن ثمة أيضا فجوة رقمية كبيرة بين أولئك الذين يتمتعون بالوصل السريع بمضامين وسائط الإعلام المتعددة في الإنترنت، وأولئك الذين ما زالوا يتجشمون وعثاء الوصل البطيء والمشترك بالإنترنت عن طريق الهاتف(). ويلاحظ المقرر الخاص أنه، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، تصل نسبة السكان في الدول المتقدمة النمو الذين يستفيدون من الإنترنت عن طريق الوصل الثابت بالنطاق العريض إلى 24.6 في المائة، مقابل 4.4 في المائة في الدول النامية.
	69 - غير أن هناك بعض المبادرات المشجعة الرامية إلى النهوض بالوصل بالإنترنت عن طريق النطاق العريض على المستوى الوطني. وكانت السويد، على سبيل المثال، أول بلد أوروبي يضع سياسة بشأن النطاق العريض في عام 1999، حيث سعت الحكومة إلى توفير النطاق العريض في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر سوق الإنترنت فيها إلى أي حوافز تدفع إلى توفير مثل هذه الخدمات(). وفي البرازيل، عكفت الحكومة بنشاط على وضع برامج تكفل إتاحة الوصل بالإنترنت عن طريق النطاق العريض للناس ذوي الدخل المنخفض. فقد أنشئت على سبيل المثال خدمة دعم الحكومة الإلكترونية للمواطنين في أوائل عام 2002 بهدف زيادة الإدماج الاجتماعي عن طريق تعزيز الإدماج الرقمي، باستخدام تكنولوجيات الاتصال اللاسلكي، من قبيل السواتل وتقنية وأيماكس (قابلية تشغيل نظام الموجات الدقيقة على الصعيد العالمي)، بغية تعميم الوصل بالنطاق العريض في المناطق التي تعاني من رداءة التغطية. وتشغل الحكومة أيضا شبكة من مراكز الاتصال المجتمعية التي توفر خدمات الوصل بالإنترنت مجانا. وبفضل خدمة دعم الحكومة الإلكترونية للمواطنين، تسعى الحكومة إلى كفالة تزويد جميع بلديات البرازيل البالغ عددها 565 5 بلدية بما لا يقل عن نقطة وصل بالنطاق العريض لكل بلدية(31).
	جيم - الوصل بالإنترنت والحق في التعليم
	70 - يتعين الإقرار على النحو المناسب بأهمية الإنترنت كأداة تثقيفية. فالإنترنت مدخلٌ إلى خزان هائل من المعارف ما فتئ يزداد اتساعا، وهو يكمّل بذلك أشكال التعليم التقليدية أو يغيّرها، وبفضل ما يتسم به من مزايا ”الربط المفتوح“ والمبادرات الفعلية، صار يتيح لسكان الدول النامية الاستفادة من بحوث أكاديمية لم تكن في متناولهم في السابق. ويتيح الوصل بالإنترنت للطلبة والمدرسين والآباء على السواء التواصل بشكل أكثر تواترا، ومواكبة آخر المستجدات والأحداث المتصلة بميادينهم. وعلاوة على ذلك، تساهم المنافع التعليمية المحققة عن طريق استخدام الإنترنت مساهمة مباشرة في تكوين رأس المال البشري للدول. ويعتقد المقرر الخاص بالتالي أن الوصل بالإنترنت سيصبح تدريجيا عنصرا رئيسيا في إعمال الحق في التعليم.
	71 - وإذ يضع المقرر الخاص هذه الاعتبارات في حسبانه، فإنه يشدد بقوة على أهمية تعزيز ودعم المشاريع التي تسعى إلى كفالة الاستفادة من المعلومات وسبل الاتصال. ويشكل المشروع العالمي ”حاسوب محمول لكل طفل“ مبادرة جيدة في هذا الصدد. وقد أشار المقرر الخاص في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان() إلى أن هذا النوع من المبادرات يساعد في توسيع نطاق إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية. ولم يقتصر هذا المشروع الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدة شركاء آخرين على خدمة الأطفال فحسب، بل امتد ليشمل أسرهم أيضا، حيث تتمثل إحدى السمات الأساسية للحاسوب المحمول الموصول بالإنترنت بشكل دائم في إمكانية استخدامه بالمجان في المنزل، الأمر الذي يتيح للطفل ولأسرته تعزيز الاستفادة من المعلومات والاتصال بالعالم الخارجي. ولهذه الحواسيب المحمولة ميزتان مهمتان، هما إمكانية شحنها بالطاقة الشمسية أو الميكانيكية؛ وإمكانية اتصالها بالحواسيب الأخرى بشكل تلقائي بفضل شبكتها الداخلية النشطة للاتصال اللاسلكي().
	72 - ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على المبادرة الناجحة ”خطة سيبال (Plan Ceibal)“ المنفذة في أوروغواي، التي اتسع نطاق انتشارها وجرت محاكاتها عبر أرجاء العالم، فهي تضرب مثالا جيدا على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على اختلافهما. ومن بين البلدان المشاركة في مشروع ”حاسب محمول لكل طفل“، هناك الأرجنتين، وأستراليا، وأفغانستان، والبرازيل، وتايلند، وجنوب أفريقيا، ورواندا، والصين، والعراق، وكمبوديا، وكندا، ولبنان، ونيبال، ونيوي، والهند().
	73 - وتضرب البرازيل مثلا آخر في مجال الاستراتيجيات الوطنية، حيث أطلقت في أوائل عام 2008 برنامج ”النطاق العريض في المدارس“ عن طريق شراكة تضم الحكومة الاتحادية، والوكالة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وهي الهيئة المعنية بتنظيم هذا الميدان، وعدة مؤسسات تعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويرمي المشروع إلى ربط 865 56 مدرسة حكومية بالإنترنت على نطاق البلد، الأمر الذي سيعود بالفائدة على 37.1 مليون طفل، أو ما يعادل 84 في المائة من الطلبة البرازيليين(31).
	74 - وفي نيوزيلندا، تهدف مبادرة النطاق العريض في المناطق الريفية، التي تموّلها الحكومة، إلى تحسين إتاحة روابط الألياف لوصل أقل المناطق حضرنة في البلد، وكذلك لتزويد المدارس في المناطق الريفية بقدرات اتصال بالإنترنت موثوق بها وعالية السرعة.
	دال - تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة
	75 - تتسم الفجوة الرقمية على صعيد الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة بكونها أصغر حجماً مما هو الحال بالنسبة إلى الوصل بالإنترنت، حيث تقدر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهواتف المحمولة في الدول النامية بزهاء 67.6 في المائة(31). ولئن كانت الهواتف الخلوية لا توفر الفوائد نفسها التي يوفرها الوصل المباشر بالإنترنت عن طريق الحواسيب، فإن المقرر الخاص يرى أن تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة يمكن أن تشكل منطلقا لتحقيق الربط بالإنترنت، ولا سيما في المناطق النائية حيث يصعب كفالة الوصل بالخطوط الثابتة.
	76 - وتبين التقارير الأخيرة أن هناك اتجاها متزايدا للوصل بالإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة، بما يشمل العديد من البلدان والمناطق النامية، حتى في أفريقيا(41). ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، كانت إشارات الهاتف الخلوي تغطي بحلول نهاية عام 2008 ما يناهز ثلاثة أرباع سكان المناطق الريفية في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن نسبة التغطية في المناطق الريفية من أفريقيا قد تتجاوز 90 في المائة بحلول عام 2015، حيث باتت تكنولوجيا الهواتف الخلوية تؤدي دورا أساسيا في توسيع نطاق شبكات الاتصالات(41).
	77 - ويتزايد أيضا بشكل سريع استخدام الهواتف المحمولة للوصل بالنطاق العريض للإنترنت. فوفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات، وصل بحلول نهاية عام 2010 العدد الإجمالي لاشتراكات الهواتف المحمولة ذات النطاق العريض في العالم إلى 940 مليون اشتراك. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى بليون اشتراك في عام 2011، بعد أن بلغ 73 مليونا في عام 2005. ومن الأسباب الرئيسية لنمو الاتصال العريض النطاق بالهواتف المحمولة ما تقدمه المؤسسات من عروض لتوفير البيانات بأسعار تنافسية ومعقولة. وهذا التطور تكمّله وتسنده التكنولوجيات الجديدة التي باتت تجلب مزيدا من الكفاءة إلى الشبكات(31). ومن الأمثلة على ذلك سنغافورة، التي بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة فيها 100 في المائة، والتي تملك غالبية الأسر المعيشية فيها وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الوصل بالنطاق العريض(31). وبالإضافة إلى ذلك، فقد اختارت الحكومة في عامي 2008 و 2009 شركتين للعمل على تنسيق تغطية الشبكة على الصعيد الوطني. ووفقا لما تنص عليه شروط نشر النطاق العريض، تُسقط إحدى الشركتين جميع تكاليف التركيب عن مالكي المنازل والمباني عندما تصل الشبكة إلى منطقتهم لأول مرة. وستوفر هاتان الشركتان أيضا الربط بالشبكة في المواقع الخارجية(31).
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	78 - لقد صار الإنترنت وسيلة من أهم الوسائل التي تتيح للأفراد ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، فبمقدوره أن يؤدي دورا مهما في تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة الديمقراطية، والمساءلة، والشفافية، والتنمية الاقتصادية. بيد أنه على غرار جميع الابتكارات التكنولوجية الأخرى، من الممكن استخدام الإنترنت أيضا للتسبب بالضرر، الأمر الذي أثار شواغل لدى الحكومات إزاء ضرورة تنظيم مضامين الإنترنت من عدمه.
	79 - ويتعين أن تكون القاعدة العامة هي الحفاظ على انفتاح المعلومات وحرية تدفقها في الإنترنت، مع فرض قيود، على سبيل استثنائي، تتماشى مع المعايير السارية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وسعياً إلى حماية الحق في حرية التعبير من التعرض لقيود لا مسوّغ لها، حاول المقرر الخاص أن يميز بين أشكال التعبير: (أ) التي تشكّل جريمة بمقتضى القانون الدولي يتعيّن على الدول أن تحظرها؛ (ب) والأشكال التي لا تقع تحت طائلة العقوبة الجنائية، لكنها قد تبرر تحريك دعوى مدنية؛ (ج) والأشكال التي لا تنشأ عنها عقوبات جنائية أو مدنية، لكنها تثير مع ذلك شواغل في ما يتعلق بالتسامح والكياسة واحترام الآخرين. وكل فئة من هذه الأشكال تطرح شتى القضايا المبدئية، وتتطلب من ثم استجابات قانونية مختلفة، على النحو المبين أدناه.
	80 - ولا يزال القلق يساور المقرر الخاص أيضا إزاء استمرار حرمان غالبية سكان العالم من الوصل بالإنترنت. وبرغم عدم الاعتراف بَعْدُ بالوصل بالإنترنت كحق من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن على الدول التزاما إيجابيا بتهيئة بيئة مواتية ليتسنى لجميع الأفراد أن يمارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير.
	التوصيات
	ألف - الاستفادة من مضامين الإنترنت
	81 - إن الدول ملزمة بضمان التدفق الحر للأفكار والمعلومات والحق في السعي إلى الحصول على المعلومات والأفكار وتلقّيها وكذلك بثها عبر الإنترنت. والدول ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي بحظر الأشكال التالية من المضامين بمقتضى قوانينها الجنائية: (أ) استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ (ب) والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ج) والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛ (د) والتحريض على الإرهاب. غير أن المقرر الخاص يذكّر جميع الدول بوجوب امتثال تلك القوانين كافةً للمعايير الثلاثة الناظمة لتقييد الحق في حرية التعبير، وهي: النص عليها في قانون واضح؛ وأن تخدم هدفا مشروعا؛ وأن تحترم مبدأي الضرورة والتناسب.
	82 - وفي ما يتصل بالتدابير الفنية المتخذة لتنظيم أشكال التعبير المحظورة المذكورة أعلاه، مثل حجب المضامين، يكرر المقرر الخاص التأكيد على أنه ينبغي أن توفر الدول جميع التفاصيل المتعلقة بضرورة ومبررات حجب موقع شبكي معيّن، وأن صلاحية تحديد أي مضمون يتعين حجبه يجب أن تتولاها السلطة القضائية المختصة أو هيئة مستقلة عن أي تأثير سياسي أو تجاري أو أي مؤثرات لا مبرر لها من أجل كفالة عدم استخدام الحجب كوسيلة رقابة.
	83 - ويوصي المقرر الخاص بعدم تجريم جميع أشكال التعبير الأخرى التي لا تقع تحت الفئة المذكورة أعلاه، إذ إن التجريم قد يسفر عن نتائج عكسية، والتهديد بإنزال عقوبات قاسية يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا إلى حد كبير في الحق في حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، على الدول أن تركز جهودها على التصدي للأسباب الجذرية التي تكمن وراء الخطابات العنصرية أو المسيئة، من قبيل التعصب الأعمى والتحيز، بما يشمل الترويج لمزيد من الخطابات الرامية إلى دحر تلك الأشكال السلبية من أشكال التعبير، وتحسين التفاهم بين شعوب العالم، وبناء ثقافة السلام.
	84 - ويقتضي تمكين الأفراد من استخدام المضامين المتاحة لهم عبر الإنترنت استخداما فعالا توافر عدد من العناصر، بما في ذلك المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا. ويوصي المقرر الخاص بالتالي بأن تدرج الدول مهارات استخدام الإنترنت في المناهج الدراسية، وتدعم وحدات تعليم تلك المهارات خارج المدارس. وبالإضافة إلى التدريب على اكتساب المهارات الأساسية، ينبغي أن توضح هذه الوحدات الفوائد التي ينطوي عليها الحصول على المعلومات عن طريق الإنترنت والمساهمة في تغذية الإنترنت بالمعلومات على نحو مسؤول. ومن شأن التدريب أن يساعد الأفراد أيضا على تعلم طرائق حماية أنفسهم من المضامين الضارة، من قبيل العواقب المحتملة لإفشاء المعلومات الخاصة في الإنترنت، وكذلك تفادي القيود التي تفرضها الدول أو الشركات دونما مبرر، عن طريق استخدام تكنولوجيا التشفير والمراوغة.
	85 - ويشجع المقرر الخاص على ترجمة المواقع الشبكية إلى شتى اللغات، بما في ذلك اللغات التي تتحدثها الأقليات والشعوب الأصلية، وتيسير إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة. فتمكين الأشخاص الناطقين بمختلف اللغات أو الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في منبر الاتصال نفسه يسهّل إنشاء مجتمع عالمي بحق. وبالإضافة إلى ذلك، يوصي المقرر الخاص بأن تكفل جميع الدول إتاحة المعلومات ذات الصلة بالحوكمة، بما في ذلك على المستويات المحلية، على نحو سهل المنال وبلغة المعنيين بالأمر جميعهم.
	86 - ويشدد المقرر الخاص أيضا على أهمية تطبيق البعد الجنساني في مجال الوصل بالإنترنت، ويوصي بأن تضع الدول استراتيجيات لكفالة الوصول الفعلي إلى مضامين الإنترنت، بما في ذلك عن طريق التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	باء - تيسير الربط بالإنترنت
	87 - يشدد المقرر الخاص على أن الوصول إلى المعلومات، والقدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير، وفرص المشاركة التي يتيحها الإنترنت لجميع شرائح المجتمع، كلها أمورٌ أساسية لأي مجتمع ديمقراطي بحق.
	88 - وبالإضافة إلى ذلك، فنظرا إلى الدور الأساسي الذي يؤديه الإنترنت في تيسير التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك سائر الحقوق الأخرى، مثل التعليم، والتجمع وتكوين الجمعيات، والمشاركة المدنية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن المقرر الخاص يعتقد أنه ليس من المهم فحسب بل ومن الأساسي أيضا أن تعتمد الدول سياسات واستراتيجيات فعالة وملموسة، تضعها بالتشاور مع أفراد يمثلون جميع شرائح المجتمع، بما يشمل القطاع الخاص والوزارات المختصة، بغية إتاحة الإنترنت على نطاق واسع وجعله في متناول الجميع بكلفة معقولة، استنادا إلى مبادئ عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإعاقة أو المركز الاقتصادي أو أي مركز آخر.
	89 - ويوصي المقرر الخاص بوجه خاص أن تتخذ الدول تدابير استباقية لضمان إتاحة الربط بالإنترنت على الصعيد الفردي أو المجتمعي في جميع المواقع المأهولة في هذه الدول، عن طريق صوغ مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك في المناطق النائية أو الريفية. وتشمل تلك التدابير اعتماد وتنفيذ سياسات كفيلة بتيسير الوصل بالإنترنت والحصول على معدات حاسوبية زهيدة التكلفة، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، بما يشمل تقديم المعونة المالية لدعم الخدمات، عند الاقتضاء.
	90 - ونظرا إلى تعاظم حجم المضامين المتعددة الوسائط في الإنترنت، ينبغي أيضا أن تعزز الدول وتشجع بشكل فعال توفير الوصل بالنطاق العريض.
	91 - واعتبارا لتزايد استخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة، حيث صارت متاحة بشكل أكبر في الدول النامية، يوصي المقرر الخاص بأن تدعم الدول السياسات والبرامج الرامية إلى تيسير الربط بالإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة.
	92 - وعلى المستوى الدولي، يكرر المقرر الخاص التأكيد على دعوة الدول، ولا سيما الدول المتقدمة النمو، إلى الوفاء بالتزامها على النحو المتعهد به في جملة صكوك منها الأهداف الإنمائية للألفية، من أجل تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وإدماج البرامج الفعالة الرامية إلى تيسير وصل الجميع بالإنترنت في سياسات التنمية وتقديم المساعدة.

